تما وین ںی نی ظ 


ف عع امار موه با دزرس 
(۲۹۷ھ1۸۸) = (۳۲۱۱ ۰۸۵  )۳۵4۱۹‏ 


GL se 
را رماع موه بادرس‎ 3 
(CASA - (وھ/۸۸۰) = 7ه‎ 


تج 
مرگدنسی' ted‏ 
سا الا میا عم 
کل فاب ۔ جرا Bemba‏ 


۱۹-۹۸۹۵ 


وا مم iad‏ ممية 


ے سوت ۔ الا ا بط 


ار سے ee‏ 


الى أمى نبع الحنان المتدفق فى حیاتی ۰۰ 
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سم 


١‏ الحمد لله رب العالمين 0 والصلاة و السلام ole‏ سیدنا محمد رسول 
الله الصادق on!‏ + وبعد 3 


هذه دراسة Soltis‏ ثورة عمر بن حفصون » GAN‏ تزعم المولدين 
ق الجنوب الأندلسى فى الفترة ما بين ( ۷ه م ) وسنة 
(٣۳۱۰ھ/۹۲۹م‏ ) وتعتبر هذه Ey gill‏ من أقسى آلوان المعارضة التی 
كينا ial‏ ى نهاية عصر الامارة الأموية بالأئدلس ٭ حيث سيقت 
هده الات بأنشسطة وثورات معادية كثيرة'للحكم العربى فى بسلاد 
الأندلس » كثورة المولدين فى طليطلة » زمن الحبکم الربخی وب 
( ۵۱۸۱ / بهم ) » وثورة الربض الشهورة » والتى كانت فى عمد 
الحكم egos gl‏ آیضا ٭ وكانت هذه الثورات تبحث عن de‏ لتحقيق 
التوازن السسیاسی والاجتماعی بین الثاتدین العرب من تاحية > 
والولدین و الستعربین من GAT Lali‏ * 


" والواقع أن عمر بن حتضون کان شخصیة انتهازية الى آبعد العدودء 
ا عثل الظروف والأحداث والضعف الڈی لحق الامارة الأعوية فى 
ستواتها الأخير ةء واعتلى موجة 'القومية الاسبانية ء التى نشطت فى 
ذلك الوقت » وتحولت الى قومية اسبائية اسلامية » اتجهت الى اقامة 
دولة اسلامية فى بلاد الأندلس یترآسها آحد المولدين المسلمين هن 
الاسبان ٭ وكان ذلك بتأثير التفاعلات السياسية التى حدثت فى بلاد 
قرب تصبحة لازدهار الفكر الفارجى » والفكر الشيعى » وكانت 
تجربة الخوارج - الذين أقاموا الدولة الرستمية فى المغرب الأوسط 


—A— 


ہزعامة عبد الرحمن بن رسكم الفارسى ost — day!‏ وضوحا آمام 


ال وادین © 


استهوت هذه الفکرة عمر بن حفصون وسار الولدون وراءه 

بحثا عسن الساواة بینیم وبين العرب » فى الحقوق السياسية 
الاجتماعیة, ۰ ولكن على آسٹامن, آ ن الثورة کافت فى اطار مبادیء 
لاسام الخالدة , والتى من أهمها المساواة ہین الشعوب المخضوية 
تحت لواثه + ولذلك عندما بدا عمر بن حفصون حرف عن ااقصد 
الحقیقی للثورة واعتنق ding ad!‏ « انغض آلولدون من حوله ء وھذا 
its‏ سلامة جبهة المولدين الاسلامية (glassy‏ 3 وأن هذه الجبهة كانت 
غاية فی الانتیاه واللیاقة فی ثورتها ۰ ولذلك بدت سور قعمر دن 
حفصون تفقد بریقها وتأخذ فى التقلص والتداعی والضعف ء حيث 
لم Guts‏ معه سسوی: شرازم مسيحية 07 لا ہاو معه فی قلاع daa‏ 
بیش‌تر » وغیره من الحصون فی الجنوب: الاندلسی ؛ انهارت كلها 
آخیرا أمام الضربات القوية التى وجهها عبد الرحمن الناصر اليها ٭ 


واقتضت الدراسة أن آقسمها الى خمسة فصول وخائمة : 


Lai‏ الفصل الأول وعنوانه : : « مقدمات الثورة » فتحدئت فيه عن 
أسرة عمر بن حفصون ٤‏ وبدایه ارتباطها بالاسلام > وکیف آصبح 
آفرادها من الولدین ء وآثیت آنیم لیوا من طبقة الولدین ذوی 
الأصول العربية ء وانما هم مولدون من أصل اسبانی صرف + وتتبعت 
وضع عمر بن حفصون الاسری ء وارتباط هذه الاسرة بثورة اثربض 
الشهور ةءثم تحدثت عن عمر بن حفصون خلال اار احل الأولى من‌ثورته» 
GS,‏ تحول من قاطم طریق الى مغامر سیاسی وزعیم ثورة + 


وفی الفصسل sl all‏ الذى عنسوانه : الجتمع الأندلسى 
قبیل الشسورة » ٭ تناولت بالتحلیل » العناصر التی تکون البناء 


نے پل تسه 


ا اعد بى للدولة الأموية الأندلسية ooh‏ عصر الامارة ء العلاقات Oss‏ هذه 
الناصر 4 ودور كل متها خی ثورة عمر بن حنصون Jibs‏ | ومتآثرا + 
وفى أثناء ذلك تحدثت. عن العو امل الاجتماعية والاقتصا دية ۳ السياسية 
المسبية للثورة ٭ 


List‏ التعسسل Gall sth‏ وعتسوانه : « اليورة »6 ٭ 
وفيه عتیت بالحدیث عن منطقة بیشس‌تر coll‏ اندلعت فبھا الثورة » 
ومدی ما تتمتع به | dull‏ من حص‌انة طبيعية ٤‏ فضلا عن توسطها 
منطقة حافلة بتجمعات شعبیة توید الثورة سواء من الولدین أو من 


المس تعر بین + 


وتحدثت عن جهود الأمير محمد بن عبد الرحمن » لاخماد ذورة 
اہن حفصون « ومحاولة afl tal‏ » وفشسل هذه المحاولة سیب سوء 
المعاملة التی لقیها عمر بن حفصون من کار رجال الامارة » وهرب عمر 
این حفصون بعد ذلك » ومعاودته للثورة + ووجهت اهته‌امي الى اليحث 
oot‏ ہ tl ues‏ الاحسدداث المغردية وتفاعلها مح ما ہجری فی 
لاد الاتدلن 6 وديتت كيف حاول عمر بن حفصون تطویر الذورة 
لاقامة دو لة تكون السلطة فیها للمولدين بزعامته » ثم تتبعت بعد ذاك 


ههود الأمير الذذر بن محعد لواجهة هذه الثورة + 


فى الفصل 0 رامع وعنوائه : « عمر بن حفصون والأمير عبد الله 
18 محمد » ثتاولت الوضع السیاسی ابتدهور غی الامارة الأموية » وأثر 
خلك على اتکماشی مالية الدولة » واستفحال ثورة عمر بن حفصون 
نتيجة at Ise‏ فى قبوة الامارة ٠‏ وتضمن الفصسل الحمسلات 


ا تتابعة هن جانب الأمير عید الله للقضاء على هذه التورة 3 وسياسة 


عمر هن حفصون الر إمية est!‏ التوسع est‏ حساب عهود الماح التی 
الأمير عبد الله ٭ كما تحدشت فى هذا البصل عن موقف 


كان بیرمها جم 
أملته 


ال زعامات العردية من ثورة ة این حفصون ٠‏ وددذت ol‏ هذا ال 


ae 34 ae 


هصالح هذه الزعامات العربية الخاصة » علاوة على أنهم فضلوا الوقوف 
الى انب الأمير عبد الله حرصا على المصلحة العليا للاسلام ٭ كما 
تتبعت المحاولات التی قام يها ابن حفصون للاتصال بمختلف القوی 
السياسية الخارجية المناهضة للاموپین فى الأندلس لیعطی ثورته وجها 
من أوجه الشرعية « كاتصاله بالعباسيين والأغالية والأدارسة . وحددت 
موقف هذه القوى من هذه الثورة ٠‏ كذلك تابعت دراسة وضع عمر بن 
حفصون فى حصن ( بلاى ) القريب من قرطبة ء والذی انضده اين 
حفصون قاعدة لخوض المعركة الفاصلة ضد الأمويين فى بلاد الأندلس» 
وأوضحت كيف انقلبت الموازين العسكرية فى صالح الأمير عبد الله 
patil Gall‏ فی معركة ( بلاى ) ومضيت بعد ذاك فی تتبع آثار معركة 
Gls‏ على مسار ثورة ادن حفصون ؛ وکیف أن من gal‏ نتائج هذه 
المعركة انكماش هذه الثورة » وارتداد صاحبها عمر بن حفصون عن 
الاسلام وتتصره ¢ ومحاولاته للتحالف مع حولدی؛ الشمال الئندلسی 
hts,‏ فى ذلك » و انت اقل Sag‏ الال عد لله . 

يأتى بعد ذلك الفصل الخامس والأخير وهو بعفسوان : 
« عبد الرحمن الناصر ونهاية ثورة عمر بن حفصون » وفيه تذساولته 
كيفية وصول عبد الرحمن الناصر للحكم » وموقفه من ثورة عمر بن 
حفصون ء وسياسته الرامية الى جذب حلفاء عمر دن حفصون الرايضين 
فى الحصون المحيطة بقلاع ببشستر » لتجريد اين حفصون من هذه 
القوة المحيطة به » كذلك تتبعت بالدراسة حملات عبد الرحمن التاصر 
التی وجهها الى ابن حفصون فى ببشتر حتى استسلم آخیرا بعد أن 
فقد الأمل فی البقاء على رأس المعارضة للحكم العربى الأموى ٠‏ كما 
تضمن الفصل شرحا لسياسة عبد الرحمن الناصر مع آبناء عمر بن 
حفصون » وكيف انتھی الأمر باستيلاء الناصر على بيشتر والقضاء على 
الثورة نهائيا ٭ 


ہے ا ت 


ویعذ هذه الفصول خاتمة تضمنت آهم النتائج التی توصلت اليا 
هذه الدرأسة 3 اتیعتھا بقسم للملاحق ¢ وخريطة لیلاد الأنداس 4 
توضح أهم المدن oil‏ دارت ها آحداث هذه الثورة . 


وختاما : آحمد الله تعالی الذى وفقنى لانجاز هذا العمل خالصا 


لوجهه الكريم + والله ولى التوفيق ٭ 
صنعاء غی © رديع الأول ۳ء٤٠‏ 3+ محمد عیسی صاير الحریری 


+ AAT دیسمبر‎ ہ٢‎ 


مقدمات الثورة 


1 


لم تبلغ ثورة فی بلادالأندلس مابلعته ثورة عمر ys‏ حفصون٤اذتمثل‏ 
هذه الثورة ظاهرة. واضحة فى تاريخ الأندلس »> وهی ظاهرة تفتيت 
الكيان الأموى قرب Let‏ عصر الامارة الأموية WA)‏ ه//٠ملا‏ بم - 
۹ ( وتوزعه بين عدد كبير من الثوار من العرب stills‏ 
والولدین + حتی ان بعض الورخین الحدئین آطلقوا على هذه الفترة 
من عصر الامارة الأموبة من سنة ( ۲۳۸ ه/ pacy‏ 1 الى سنة ( ares‏ 
۲م ) عصر دویلات الطوائف الأولى(١)‏ ٭ 


وعمر بن حفصون من المولدين » وهو يمثل الجيل الرابع فى 
أسرته المولدة السلمة فهو « عمر بن حفص المعروف بحفصون بن عدر 
ابن جعفر بن شتیم بن ذبيان بن فرغلوش بن اذفونش(۲) > ٠‏ وقد 
نص أبن عذازى على أن جعفر بن شتیم .- الجد الثانى لعمسر بن 
حفصون ۔_ هو الذی اعتنق الاسلام فى هذه الأسرة (۳) + 


)١(‏ د. آحمد مختار العبادی : فى تاريخ الفرب و الأندلس ¢ ط مؤسسة 
الثقافة الجامعية بالاسکندرية ٤‏ ص ۱۳۷ ۰ 

)٢(‏ ابن عڈاری : البیان الغرب 4 ت.ج.س. کولان » آلیفی بروغنسال 
by‏ دار التقافة ببذروت ؛ ج ۲ 6 ص ۱۰۹۸ > ( وذکر ابن خلدون نقلا عن این 
حيان أنه « عير بن حفصون بن عمر بن جعفر بن دمیسان بن فرغلوشی بسن 
آدنونش القتس « . واعتقد آن دمیان التی وردت فی تسلسل تسب عبر بن 
حنصون فى رواية ابن خلدون آترب الى الصحة من ذبیان التی وردت فی نص 
ابن عذارى ؛ لأن ذبيان اسم لاحدى التبائل العربية الضرية المعروفة ؛ ولا 
معنی لوجود ذبيان بین شنیم وفرغلوشس وهما من الأسماء القوطية . أبن 


خلدون ' العبر ٤‏ ط دار الکتاب اللبنانی ببیروت ٤‏ ج ٤‏ ص VAY‏ 6 دا dla‏ 
الدین سرور : قيام الدولة العربية الاسلامية ء داز الفکر العربی ¢ مس ۲۰ ۰۲ 


(۴) ابن عذاری : البیان الغرب ٤‏ ج ۲ ٤‏ صن ۲۹۲ ٠‏ 


چ سس 


والمعروف أن المولدين مصطلح ظھر بعد فتح المسلمين لبسلاد 
الأندلس ؛ ورأى بعض ااؤرخین عن أمثال خوان جارثيا تولسا 
(Jgarcia Tolsa)‏ أن الولدین هم الأبناء الذين جاعوا نتيجة زواج 
مشترك من الفاتحين وبنات السکان الأصليين (4) ٭ وعلى هذا فعمر بن 
حفصون لا يدخل ضمن هذه ألفثة من المولدين ؛ GY‏ من آب اسبائی ۰ 
آما كونتزى » وماركيزدى لوثويا فيقرران تعریفا cost‏ للمولدین » فوم 
یتمثلون فیمن اعتئق الدین الاسلامى من الاسبان » ودرس الثقافة 
العربية 4 وتعلم al‏ الفساتحین » واحتفظ فى الوقت نفسه بلخشه 
الاسبائية الرومائية (ه) + Kay‏ التعریف لامولدین ينطيق على عمر بن 
أن بعض الروایات تذکر أن عمر بن حفصون Ya‏ بحتفظ باغته الاسبانية 
القديمة » وكان يستخدم بعض كلماتها فى حديثة : مثل قوله عندما شيل 
له بوجود قطيع من خيل العدو وماشيته على مسافة بعيدة : «هذا 
توهيم لابياطة » ٠‏ فكلمة بياظة  (Boyada)‏ » معناها بالاسبائية 
القطيع من البقر والخیل » (v)‏ 4 


5 


و الیم هنا أن عەر بن حفصون ليس من شريحة المولدين ذوی 
الأأصو ل ا 4s os‏ العر eu des‏ زوجت باسبائیات قو Leal‏ هو من ال 


آسبانی صرف 6 وقد أثر ذلك على حجم الأفكار آلتی تبناھا عمر بسن 


1ع سبد الله جمال الدین : الوریسکرون لو الدجنون آخر السلمین 
فى الأندلس 4 حولیات دار العلوم “العدد الثامن © ۱۹۷۸/۷۷ ) ص ۲۲ ٠.‏ 

aa! )۵(‏ السابق 4 كفسن الصفحة + 

۰ ۱۰۱ ص‎ eh a ابن عذاری : الديان الغرب‎ )٦( 

(۷) این حیان : القتبس فى تاریخ lay‏ الاندلس ٤‏ ت : الأب ملشورم. 
آنطونیه » باریس ۱۹۳۷ » ص ۹۷ ؛ د. آحمد مختار العبادی : فی تاريخ 
ا مغرب و الاندلس ٤‏ ص ۱۷۱ ء 


بت ۱۷ سے 


حشصون فى ذوركه 6 والآمال التی حملھا و عسر بھا عن تطلعات بذی 
جلدته من المولدين الاسبان ٤‏ فركب موجة القومية الاسياتية لیصل عن 
طريق ذلك الى تحقيق آطماعه الشخصية ٠‏ 


والتفاصيل الأولى عن شخصية عمر بن حفصون كما نجدها عند 
uae‏ اارخین ء تذکر آنه کان دید الطموح ¢ عظيم التطلعات ٠‏ وانه 
لم يقنع ممهئة والده الذى کان فلاها بسیطا فقیرا ء لأن هذه ا منة لم 
ترض طموحه من التاحيتين المادية والعنویة(ه) ٠‏ ولكن فقر والده آمر 
مشكوك فیه » لأن معظم الؤرخین القدماء والمحدثين » ذكر أن عمر بن 
حفصون ؛ کان سلیل آسرة alas‏ ترجع 7 أصل قوطی » فجده عند 
الفتح هو الفونسو الس 4 وکان آبوه دن ذوی JL‏ والوجاهة فى 
كورة تاكرنا 6 والتى كانت مقر | لعاثلتھم(۹) + وقد اضطرت هذه العائلة 
فى آیام الحكم الريضى 5 استیطان قربة ترجيلة » من أعمال كورة 


ا 


(A)‏ د. خالد الصوفی : تاريخ العرب فی الأندلس ¢ منشورات الجامعة 
الليبية ٤‏ ص VAY‏ ¢ ده آحمد مختار العبادی : فى تاریخ الغرپ والائدلس 4 
ص ۱۷۰ ۰ ۱ ۱ ۱ 

(۹) عنان : دولة الاسلام فى الاندلس » الطبعة الرابعة ٤‏ مكتبة الخانجی 
بالشاهرة 6 العصر الأول ٤‏ القسم الأول ص ۸ ء ابن خلدون : العبر ٤‏ 
خ٤‏ ص ۲۹۲ > ابن عذاری : البیان الغرب ٤‏ ج ۲ » ص ۱۰۱ 4 أبن 
القوطبة » تاریخ افتتاح الآنداس ؛ ط مجریط ٤‏ ص ۱ ص99 4 د, sah‏ 
شلبی : موسومة التاريخ الاسلامی ٤‏ طبعة ۱۹٦١٦‏ ج ) ٤‏ ص ۱۰۷ 
Scott, S.P., History of the Moorish Empire in Europe, London‏ 
,521 ۶۰ ۷۰۱۰ ,)1904( 


( تاكرونة : lise‏ رسمها پاقوت : بالواو الساكنة ٤‏ وهی ناحية من أعمال 
شذونة بالاندلس ٠‏ أنظر » ياقوت : معجم البلدان » ط بيروت ٤‏ ج ٤٢‏ 
ص ۷ ) ۰ 


— ۱۸ مت 


رية» بالقرب من حصن أوطة (۰)۱۰ وهذه الاشارة عن ol‏ القوطية ei‏ 
gl‏ آسرة عمر بن حفصون اشتركت فى ثورة الربض المشهورة ؛ التی 
سسوف نفیض فی شرحها بعد ذلك وهذا ما يؤكد انتماء عمر بن 


+ Sins 


ومما يؤكد آرومة عەر بن حفصون » وانتماءه الی chal‏ اسبانی 
dat‏ ذى بسار » أن والده Lada‏ آضاف لاسمه مقطعا اسیانیا وهو (ون) 
فى آخر الأسم العربی ء فصار يعرف بحفصون )١١(‏ + ویلاحظ أن اسم 
حفمدون صينة gall Oa‏ فى AT‏ اللقظ قدل على التكبير 
أو التفخيم وهی مأخوذة عن call‏ الاسبانی (un)‏ أو (مه) فى 
آخر إلكلمة ie‏ تو امم Soltero‏ › بمعنى عزب › ثم Soltero‏ 
ہمعنی عانس + وهناك أسماء آندلسیة كثيرة تآثرت بهذه الصيغة 


)٠۰(‏ ابن القوطية : تاریخ افتتاح الائدلس ٤‏ ص ۹۰ ۹۱۰۲ ) د. أحمد 
بدر : دراسات فی تاریخ الاندلس وحضارتها » ج ۱ » ط أولى مكتبة أطاس 
پدمشق ٤‏ ص ۲٢٢ 4 ٢٢٢‏ ؛ ( ترجيلة ) : بالضم ثم السکون وکسر الجيم 
وياء ساكنة ٤‏ ولام . مديتة بالأندلس من اعمال ماردة بينها وبين قرطبة 
ستة أيام غربا » وبينها وبين سمورة من بلاد الفزنج ستة أيام ٤‏ ياقوت : 
معجم البلدان ٤‏ ج ۲ » ص ۲۲ 4 

رية ٠‏ وتکتب Lad‏ رية » بضم الباء وتشدیدها ٤‏ وهو الاصح ٤‏ وهی 

اسم لكورة من الکور الصغيرة فى جنوب الوادی الکبیر ٤‏ كانت 
تضم قواعد كبيرة مثل أرشذونة » ومالقة » فى الفترة مسدار 
البحث ؛ انظر ابن الابار : الحلة السپراه 4 نت + ده حسین 
مؤنس 4 ج | طبعة الشركة العريية للطباعة والنشر ؛ ماش 
هن ۳ 1 , 


Ci}‏ الرجم gat Ged!‏ ۲6۱ ٭ 


کے ا جع 


الاسيانية ء Ube‏ غلبون بزيادة الواو والتون sl‏ غالب ء ومثل شدون 2 
عبد » وخلدون فى خالد وهكذا (Iv)‏ ٭ 

تمیز عمر بن حفصون OF‏ ہین آبناء حفصون الثلائة ail,‏ کان reper‏ 
ela ala.‏ )۳( + وقد cal‏ به ذلك الى chs‏ آحد الجیران فى Lil‏ 
مشاحرة بینهما 6 ودفعه ذلك الى الهرب wit‏ احدی مناطق رية الجدلية 
تر را من العقاب + وهناك انضم الى يعض الشباب من العایثین 2 وقام 
معهم دیعس آعمال السلب والنهب والسطو )0 ءفقدضص عليه عامل رية 
العروف بدونگیر من ہنی خلد كما بروی ial‏ القوطية (Ve)‏ ۰ ونظر! 
لحداثة سن عمر بن حفصون ؛ فقد اکتفی عامل رية ہضریه بالسیاط؛ 
وتعذيبه حتی فقد وعيه » بدلا حن عق وبة القتل التی كانت نتفذ 3 
رجال العصابات وقطاع الطرق ء ويبدو أن عامل رية لم يكن یعرف 
جريمة القتل التى ارتکبها عمر بن حفصون قبل ذلك(15) * 


ويبدو آیضاآن عمر بن حقصون خلال فترة تواجده فى الناطق 
الجبلية برية اتصل بكثير من آهلها الغارین من عسف عمال الامارة 
الأموية فى قرطبة ء وكان هؤلاء العمال قد اشتطوا فى جمع الشور ٭ 


۱۲ د. اجمد مختار العبادی : فی تاريخ المغرب والأندلس ٤‏ ص ۰۱۷۰ 
cit., ۷۱ p. 521,‏ .مه Scott,‏ )13( 
yg‏ ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس ٤‏ ص ١۹۱‏ د. أحمد بدر * 
قر اسای خی 5 تاريخ الأندلس وحضارتها ٤ lac‏ ص ۲۱ ۰ 
(ه١)‏ ا صدر السابق ٤‏ نفس الصفحة ٭ 
41%0 المرجع السايق : نفس الصفحة » 
Scott, op. cit., ۷۸۱ p. 521.‏ 


سی NF‏ ہے 
قاعتصم كثير من الأهالى بالجبال ء واستعدوا فیها مقاومة السلطات(۱۷)ء 


ويبدو أن عمر بن حفصون تحول خلال هذه الفترة من قاطع طريق 
الى مغامر سياسى » تبنى كثيرا من آمال قومه » ولكن شبح جریمته 
الأولى ظل يطارده ؛ ASL,‏ قرر الفرار الى الشمال الأفريقى » واستقر 
هناك فى تاهرت عاصمة الرستميين ‏ الذين أقاموا دولتهم فى الفرب 
الأوسط فى إلفترة مادين سنة (۰٦۱ھ/۸۷م)‏ وسنة(۲۹ھ/۹۰۸م) ف 
حیث عمل هناك صبيا عند أحد الخياطين الأندلسيين ؛ أضله من رية » 
وكانت له معرفة سابقة بأسرة عمر بن حفصون (VA)‏ + 


وبروی امن القوطية ها حدث لادن حفصون عند هذا الخیاط 2 
« فبينما هو جالس فى حانوته ( الخياط ) اذ أتاه شيخ معه ثوب یقطعه 
ققام أليه الخياط ؛ ووضع له LoS‏ ء فقعد عليه 6 فسمع الشیخ كلام 
أبن حفصون فأتكره عند الخياط ؛ فقال له : ) الخیاط 1 من هذا ؟ فقال: 
غلام من جیرانی برية أتى لیخیط عندى ۰ فالتفت الشیخ اليه ( الى 
أبن حنصون ) ٭ فقال له : حتى عهدك برية ؟ قال : ( ابن حفصون ) ۰ 
ون آربعین یوما dls‏ : تعرف جبل بیشتر ؟ فقال له : (عمر بن حفصن ) 
Ll‏ ساکی ate‏ أصيلة » قال له الشيخ : فيه حركة ؟ قال : لا ء قال : قد 
أزله ذلك ٠‏ ثم قال له : هل تعرف فيما يجاوره رجلا يقال له عمر بن 


(۱۷) عنان ۰ دولة الاسلام فى الأثدلس ؛ القسم الأول » صن ۲.۸ »6 
( قرطبة : يضم آوله وسکون ثائیه ٤‏ وضم الطاء الهملة ایضا » والباء موحدة 
یری ياقوت أن اسیها عجمی رومی © وبینها وبين الپحر خمسة ایام » 
ياقوت : معجم البلدان ٤‏ د e ٤‏ ص (CYNE‏ + 

(۱۸) ابن القوطية : تاریخ افتتاح الأندلس ٤‏ ص ۱ 4 ٩۲‏ » د. محمد 
عيسى الحريرى : مقدمات البناء السیاسی للمغرب العربى » مكتبة الشباب 


4 ٩۰ ص‎ JAVA 
Scott, op. cit., ۷۰۱, p. 522. 


ی ۳۱۷ امه 


حفصون ؟ فذعر(عمر بن حفصون) من قوله ٭ وأحد الشیخ jal‏ 
اليه وکان ابن حفصون آفضم الثنية ٠‏ أفقال له : یامنحوس تحارب الفقر 
بالابرة ! ارجع الى بادك ء فانت صاحلب بني أمية » وسیلقون هنك غیا ء 
وستملك ملکا عظیما ۰ فقام من فوره 4 وذلك خوفا هن أن بفتشس وتو 
وأن يتقيض عليه بثو أبى الینتظان وکانوا مالکی تبرت 6 وولاؤهم 
esi‏ أمية » فأخذ ( ose‏ بن حفصون|) خيزتين من الخباز وألقاهما فى 
كمه وخرج غأنا* الأندلس (۱۹) 4 + 


ویکشف هذا آلنص جائبا من شلخصية عمر بن حفصون » أذ يؤكد 
lal‏ كانت شخصية معروفة لدی الولدین بحبل بیشتر » بدلیل أن الشیخ 
عندما سمع صوت عمر بن حفصون ! وهو بتحدث عند الخیاط » اعتر اه 
الشك فى أنه يعرف صاحب هذا الصاوت + ومن هنا بادر الى سؤاله عن 
الحركة أو ااثورة الٹی ہجبل ببشس‌تر » علاوة على ذلك » قان عەر بن 
حفصون » أصابة الذعر بمجرد أن ذكر الشيخ اسمه ٭ قلما أحد الشیخ 


النظر فى وجهه تعرفه من شفته الألقوقة تحت آنفه + 


ان العبارات التى وجیها الشيخ لعمر بن حفصون بعد أن تعرف 
عليه وشرح له فيها الدور الذى يمكن أن بقوم به فى مواجهة بتى أمية ف 
الأندلس « انتصارا لقوهه من المولدين ؛ لا يمكن آن ٹکون رجما بالغيب 
من هذا الشيخ ء وائما تؤكد أن عمر بن حفص ون قبسل أن پفر الى 


تاهرت ؛ كان شخصية ثائرة معروفة فى ببشتر » وأنه تحول فى آثقاء 


(۱۹) ابن التوطية : تاریخ انتتاح الأئدلس » ص ٩۲ ۶ ٩۱‏ 4 ( تاهرت: 
وهى تاهرت الحديثة التی بناها بنو رستم نى الغرب الاوسط »> وعی تاهرت 
أو تبهرت » ياقوت : معجم البلدان 4 چ ۲ص ۷ ۰ 

ي کذا فى الأاصل . 


— vt — 


اقامته فى جبل ببشتر مع المولدين الفارين الى مناطق الجبال برية ep‏ 
عسف عمال ہنی أمية من قاطع طریق | معامر سياسى, ۰ 


عاد عدر بن حفصون الى الأندلس ٤‏ ونوجة من فوره الي موطنه 
حیث نزل على عمه ء ولم بفکر فى الذهاب الى أبيبه أنه كان شسدید! 
عليه (۲۰) ٠‏ ويرى ابن القوطية : أن عمر أخبر عمه بما قاله سیخ 
المولدى له فى تاهرت ٭ غقال له عمه : ا وعسى !! فجمع له من أحدانه 
نحو الأربعين رجلا ودخل onl)‏ حفصون ) الجبل ا( جيل بیشتر ) 
فضبطه » (۲۱) ٭ وبدأت ثورة عمر بن حفصون وسرت فى النطقة موجة 
عارمة عن الخوف والفزع من مجرد ذكر اسمه GY‏ ثورته اقترفت بالسلبه 
والنهب والقثل و القهر (vx)‏ + كان ذلك فی سنة ( ۸۸۷م ) كما 
BS)‏ معظم المؤرخين » حيث استمرت هذه الثورة تؤرق الامارة الأموية 
طيلة نصف قرن تقرسا 3 وتطلب اخمادھا جهود أربعة من آمسراء 
بنى أمية ف الأندلس هم الگمر اء : محمد ؛ والمثذر ¢ وعيد gall}‏ 
وعبد الرحمن الناصر(۲۳) + 


(۲۰) ابن القوطية : تاریخ افتقاح الأندلس ٤‏ ص ٩۲‏ . 
)11( المصدر السابق ٤‏ نفس الصفحة , 
Scott, op. cit, ۷۰۰ ۰ 522.‏ )22( 
)17( أبن عذارى : البيان الفرب ج ۲ » ص ۱۰ ابن خلدون 3 


العبر ٤‏ ج ٤ ٤‏ ص ۲۸٦۹‏ » النويرى : نهاية الأارب “٤‏ مخطوط . ج ؟؟ 4 
ورقة ۲۷ , 


cad 4 
eer 


ا احذ 
+ الد ور 
FEC‏ لقت ry‏ 


كانت الفترة التى ظهر فیها عمر بن حفصون فترة مضطرية » 
ضعفت فيها سلطة الامارة ألاموية فى قرطبة » وتراخت قيضتها على 
الضاصر التى تكون الیناء الشعبی للدولة الاموية الأندلسية : حیث 
كان هناك الأهالى الأصليون » وهم یکونون الغالبية العظمى فى البلاد » 
بعضهم كان مسلما وعرفوا بالمولدين » والبعض الآخر ظل متمسکا 
بدیانته Ga. ol!‏ » ولکنه تعلم العربية وتثقف بثقافتها وهؤلاء هم 
المستعردون ٠‏ علاوة على ذلك کان .هناك الفاتحون » وهؤلاء كان منیم 
العرب وهم أقلية من حيث الكثافة العددية بالنسية للعناصر الأخرى ٤‏ 
وبعض ھؤلاء العرب کان من عرب الجنوب من القبائل, اليمنية ء ae‏ 
الآخر كان من عرب الشمال من القبائل الضرية ٭ وبين الفريقين | 
وعداوات تقليدية قديمة ٭ ومن الفاتحین نجد أيضا البریں أو کی 
وهؤلاء كانوا أكثر من العرب Sas‏ قربهم واتصالهم الباشر والمستمر 
بوطنعم ha!‏ قي بلاد المغرب 6 ae‏ لبلاد الأتدلس(١)‏ ٭ 


وحنی هذه الفترة من عصر الامارة الأموية الأندلسية »> لم نكن 
هذه العتاصر قد اندمجت بعضها بیعض » ولذلك فعندما تكون بش 
الحكومة الركزية فى قرطبة قوية » فان هذه العناصر الشعبية تعيشن مع 
بعضها فى وكام تام ۽ فاذا ما ضعفت السلطة المركزية ظهرت أطماع 
هذه العناصر فى صورة استقلال محلی بالجهات التی بعیشون شیهسا 
وساعدهم على ذلك طبيعة اسیانیا الجيلية » التى هیأت لهم كثيرا من 
قرص الخروج على سلطة الامارة الأموية فى قرطبة(؟) ٠‏ علاوة على 


» 157 د. أحمد مختار العبادی : فى تاريخ المغرب والاندلس + صن‎ )١( 
۸ء‎ 
٠ آلرجع السابق » نفس الصفحات‎ )۲( 


سے ۲٢۹‏ ہم 


ذلك كان لكل عنصر من هذه العناصر السكانية وضع اجتماعی خاص فى 
علاقته بالحكومة الركزية ء أو فى علاقته ببقية العناصر الأخرى اأكونة 
للمحتمم الشنداسی, ۰ 


" مالولدون , کانوا پشعرون أنهم أصحاب البلاد الأصليون » وأنهم 
عتنقوا الاسلام للاعلاء من eels‏ 3 ومع ذلك فقد كانت تحمعات من 

حدق العريه الین plats‏ | دو اليهم يعاملونهم معاملة سسیئة ء 
وخاصة فی الكور التی كان یسسیطر عليها الجند من العرب الذين 
قدمو! الى بلاد الأندلس فى اوائل القرن الثانى الهجرى ؛ وكان أبو 
الخطا رین ضرار الکلبی — عامل الأندلس ( ) ١٦٥ھ‏ /۳٣۷م)‏ س رقد ع 
eM Se‏ الجند العرب ‏ وکانوا من الشاميين ‏ على ست كور(م) ۰ أطلق 


(؟) مجهول : أخبار مجموعة » مكتبة الثنی ببغداد » عن طبعة مجريط 
۷ + ص |45 ؛ د. احید بدر © دراسات فی تاریخ الاندلس فص ۲۳6 4 
( وھؤلاء العرب من الشامیین وهم الذين قدموا لاخماد ثورة البرير التى 
تزعمها ميسرة الدغری فى عهد الوالی ane‏ الله بن الحبحاب ٤‏ وقد هزم 
هؤلاء الشامیون فى موقمة بتدورة » على وادی سبو فى بلاد الغرب سنة 
٤‏ ۷۹۲/۸ م ) » نتيجة لروح العصبية الحادة التی آثارعا قائدهم كلثوم 
بن عیاض القشرری ٤‏ ویلج بن بشر القشیری اللذان كانا من غلاة التیسیةء 
وقد فر من تبتی من هذا الجیش من الشامیین الى سبتة . وهناك حاصرهم 
البرہر حتی اضطروا لأكل نوابهم » وأشرفوا على الهلاك ٤‏ فاستنجد بلج بن 
ہشر القشيرى » بعبد الاك بن قطن عامل الاندلس فى ذلك الوقت ‏ الذی 
كان یعانی هو الآخر » من ثورة بربر الأندلس عليه Late‏ علموا بانتصار 
اخوانهم بربر المغرب فى موقعة بقدورة . غسمح عبد الملك بن قطن بجواز 
القماميين الى بلاد gall‏ قتريطة أن وساعدوه فد au Atl) gag‏ مله 
فى الاندلس © وان Tyo us‏ الائدلس بعد القضاء ممتهم ٠‏ ولكنهم يعد ان آتموا 
مساوم رفشوا الرحیل من الاندلس 4 واصبهوا يشكلة كبيرة آمام BY gt!‏ 
والعمال » سارع أبو الخطار بن ضرار الکلبی الى حلها يتوزيعهم على الكور 
الأندلسية فى جوا محددة ۰ ابن خلدون : العير » ج ٤ ٤‏ ص ۲۵۸ ) ٠‏ 


ساوج 


طیها بعض gh Sl‏ اسم الکور الجند(ع) » ركان خلكالتوزیع باشارة 
من آرطباسی ب وهو آعد آفراد الأسرة ASIN‏ التى انتزع منها آذریق 
العرشس قبل أن یفتح العرب بلاد الأنداس - وتحدد لهؤلاء الجند ثلث 
آموال أهل الذمة القیمین بهذه الکور » على GF‏ بترك الثلثان للملاك من 
أهل الذمة ء ويبدو أن أرطباس سار فى ذلك على نفس القاعدة التى 
اتمعها القوط عندما تزلوا الأراضى الاسبانية ؛ التى كان بحکمها 
الرومان ء فاصبح لهم يمقتضى ما كان فى القانون الرومانی ثلث ءلکیة 
الضیف » وتيقى الثلثان المالك ٠‏ وفى مقابل هذا الثلث الذى حصسل 
عليه الجند يتومون بالخدمة السكرية(ه) ٠‏ وهذه الكور الست هی 
كورة البيرة » ورية » وشذونة ء واشميلية ؛ وجیان ؛ وباجة » وتدمیر(٦)٭‏ 


() دء أحمد بدر : دراسات فى تاريخ الأتدلس ٤‏ ص ۲۲6 ۰ 
(ه) الرجع السایق/ » نسن الطفحة . 


رد این الابار : الطة السیراء » ت : ده حسین موتس : ج ۱ > 
ص ٩۳ 5١‏ » ( وکان توزیع العرب الشامیین على هذه الكور بهسدف 
کسر شوکتهم » وتمژیقعصبیتهم ¢ عنان دولة الاسلام فی الاندلس © poll‏ 
الأول wet‏ ۱۳۰ ) ؛ البيرة : الالف فيه الف قطع ) ولیست بالف وصل 
فهو بوزن اخريطة أو کبریته ٤‏ والبعض یقول : يلبيرة : ورہما قالوا : لبورة : 
و هی كورة كبيرة من الأندلس ومدينة متصلة بارض كورة قبرة » بينها وبين 
ترطبة تسعون مبلا ٤‏ ( ياقوت معجم البلدان ٤‏ ج ۱ » ص VEE‏ ۰) * 
شذونة : بنتح اوله » وبعد الواو الساكنة نون مدينة بالأندلس تتصبل 
تواحیها ۔بنواحی موژور وهی منحرفة عنها الى الغرب مائلة 

الى القبلة ( ياقوت : معجم البلدان ٤‏ ۲۲۹ ) ۰ »6 


اسپيلية : بالکسر ثم السكون ٤‏ وكسر الباء الوحدة ٤‏ وياء ساكة > 
ولام وياء خفیفة»وهی مدينة كبيرة عظيمة بالندلس؛کانت قاعدة 
ملك الاندلس قبل الفتح الاسلامی لاسبانیا » وعملها متصل 
بعمل مدينة لبلة ؛ وهی غربی قرطبة بینهما ثلائون فرس‌خا 
ز پاتوت : معجم البلدان » چا ٢‏ » ص ۱۹۵ ۰ ) ۶ 


سے TA‏ س 


ویروی ادن خلدون أن آبا الخطار وزع جند الشام على النجو التالى 
« أنزل آهل دعشق البيرة لشبهها بها وسماها دمشق ء وأتزل آهل 
حمص اشبیلبة 4 وسماھا حمص شيا بها » وأهل قنسرين جیبان » 
وسماھا ظنسرین « وأهل الأردن ردة وهی dalle‏ وسماها الأردن » و آهل 
فلسطين شذوئة 4 وهی شریش وسماها فلسطین 4 وآهل roe‏ تاعدر 4 
وسماها مصر )(۷) + ويرى ابن خلدون أن توزيع أبى الخطار day‏ 
alll‏ على هذا النحو gs‏ لكثرتهم 6 ولان قرطبة لم تتحملهم (ه) 5 
وأطلق على الأراضى التی امتلکها العرب بهذه الطريقة أسم dla ys‏ جمع 


جيان : بالفتح ثم التشدید > وآخره نون ٠‏ مدينة لها كورة واسعة 
بالاندلسس ٤‏ تتصل بكورة البيرة » ولکنها AML,‏ عنهبا الى 
الجوف من شرثی قرطبة بینها وبين قرطبة سسبعة عشر 
فرسخا » وكورة جيان متصسلة بکورة تدمیر ٤‏ وكورة طليطلة 
اھ Ges‏ و سے تا 
باجسة : فى البرتفال الحالية » وکانت فى التقسسيم الادارى كورة 
واسعة من کور الأندلس ٤‏ وهی تقع على بعد ۰ کیلو منرا 
جنوب شرتی لشبونه » ( ابن الابار : الحلة السرا » 
ت : د حسین متس ٤‏ ج ۱ © هایش ص ٩۲‏ ۰ ) : 
تدمير : بالضم ثم السکون ¢ وکسر الیم » وياء ساکنة 4 وهو الاسم 
القديم لكورة مرسية » نسبت الى تدمير أو تيودومير » حاكم 
هذه الناحية Ll‏ م الفتح الاسلامی لبلاد الائدلس ٠.‏ وهی فى 
شرق قرطبة ‘ately‏ بينهما سبعة ایام للراكب : وللراجل اربعة 
عشر يوما ٤‏ ( الصدر السابق © هایش ص WY‏ » ياقوت : 
معجم البلدان ٤‏ ج ٤.٢‏ ص ۱۹ء ) . 
۷۱ ابن خلدون : العبر » ج ٤ ٤‏ ص ۲۵۹ ٤‏ .55 6 واتظر ایشا 
توزيع هذه التبائل فی ٤‏ ادن الأبار : الحلة السیراء ٤‏ ت : د. حسسین 
مؤنس ٤‏ ج٢‏ ص ۲ س ۳ . 


(۸) ابن خلدون : العبر ٤‏ ج 6 ٤‏ ص ٢٢٢۰٢ YON‏ . 


۱۷8 سے 


براجلة(ه) ٭ وهذا الأمر لم يقابل بای احتجاج من الأنداسيين لأنه كان 

ممثاية é das‏ لکن wall‏ أثارهم ءا لى الجند من العرب Sas‏ ذلك 6 هو 
تمه هو لاء الجند باه‌تیاز هم “asl‏ م رغم دخول aac‏ كتير من آهل 
الذمة فى هذه الکور فی الاسلام(۱۰) ٠‏ وقد 0" ن ھذا اعم الاقتصاد 
سببا قى كثير من الاحن والعداوات بين المولدين والعرب ء كما ان عدم 
سيطرة الامارة الأموية فى قرطبة ء وعجزها عن تنظيم هذه العلاقة 
dull‏ بين المولدين والعرب » كان يمثل سلبية خطيرة من سلبيات الحکم 
الأموى فى بلاد الأندلس فی هذه الغثرة العصيية 5 


وقد كانت گررڈریةے وهی |حدی الکور Batol)‏ التى ساد فیها هذا 
الاضطراب الاقتصادی بين الولدین والعوب جح مسقطا لوأس_عمر ين 
حفصون زعیم الولدین الثائرين he‏ العرب وعلى الادارة الأموية فى 
ترطبة » aly‏ هذا العامل الاقتصادی 4 یقسر لتا ساوک عم عمر بسن 
حخصون - الذى. كاه ن من كبار الملاك فی الاطلفة ات ع ol Libel‏ 


آخیه عمر بن حفصون ؛ آربعین May‏ من رجاله لت بهم الثورة(١‏ \(“ 


وکان عمر بن حفصون بری فى هذا ااساك وهذه التصرفات من 
العرب Ligh‏ من آلوان العبودية » وکثیرا ما آشار الى ذلك فى خطبه coll‏ 
کان بلقیها على قومه عن المولدين » coi!‏ ام عدالة حوففعم من الجند 
العرب » ومن الادارة الأموية فى قرطبة » من ذلك ما قاله فى احدى 
خطبه : « طال ما عنف عليكم السلطان وانتزع أموالكم 6 وحملكم فوق 
طاقتكم 4 وأذلتكم العرب ٤‏ واستعبدتکم » وائما أريد أن آقوم بثآركم» 


(۹) د. أحد بدر : دراسات فى تاريخ الأتدلس 4 ص۲۳۰ ٠‏ 
)١٠(‏ المرجع السابق » نفس الصفحة ٭ 


ز۱۱) ابن القوطية : تاریخ افتتاح الأندلس ٤‏ ص ۹۲ ٭ 


as CO سی‎ 


وأخرجكم عن عبوديتكم 6(؟1) ٭ ویروی ابن عذارى أن این حقصون 
كان : « لا يورد هذا على آحد الا أجابه وشكره » (۱۳) + 


ولم يقف الأمر فى العلاقة بين المرب والولدین عند حد الانتهاکات 
الاقتصادية » وانما تردت العلاقات الاجتماعية آیضا بين الطرفین Lan gi‏ 
خطیرا » وان كان هذا التردی فى العلاقات الاجتماعية قد بدا من ذ 
فترة مبكرة » فظهر فى صورة احتقار العرب للمولدین وتعاليهم علیهم» 
ویعلق ( سکوت ) على ذلك بقوله : « وقد كان هذا السلوك yo‏ جانب 
العرب بعيدا عن الثل العلیا التی نادی بها الاسلام مرار! فى الترآن 
الكريم » wall‏ دعا الى أن یعیش الجمیع اخوة فی ظلاله » ولکن الذى 
حدث أن العرب عاملوا المولدين معاملة سيئة رديكة ء آشبه ما تكون 
بمعاملة العبید » وکثیرا ما آهانو هم وأفقدوهم كثيرا عن حقوقهم(4١)+‏ 
وقد ظهرت هذه العاملة السيثة بجلاء على لسان الصميل بن حاتم — 
أحد زعماء العرب ‏ حين عقب على الآية الكريمة > وتلك الأيام 
تداولها بیج الاس ۳۰۸۰۶ ا فا کی #ية الأمر 
سيشاركنا فيه الأراذل والسفلة » (Yo)‏ + مشیرا بذلك الى غير العرب 
من الأعاجم » ونمت هذه النظرة السیئة من جانب العرب الى المولدين 
حتی بلغت ذروتها خلال عصر الامارة الأموية ٭ 


۲ ابن عذارى : البيان الغرب ٤ا‏ ج ؟ ص ۱۱6 . 


(۱۲) المصدر السابق ٤‏ نفس الصفحة , 
cit., ۷۰۱۰ p. 536, ۰‏ .مه Scott,‏ )14( 


» ۲۲۲ د, أحمة بدر » دراسات فى تاريخ الأندلس © س‎ (Jo) 
3 الصمیل 6 ھی الصمیل بن حاتم بن شمر بن دای الجوشن‎ ol والمعروف‎ ١ 
4 وجده شر هو الذى كتل الحسين بن على ¢ مجھول 3 الأخبار المجموعة‎ 


. ) ٥٥ ص‎ 


سے ۲۳۱ — 


ویری بعض الؤرخین أنه ريما كان العرب يعاملون المولدين فی 
بلاد الأتدلس معاملتهم للموالى فی المشرق © هن تادیه ارجالهم of‏ 
الخيل » واعتلاء العرب للخيول ؛ ویدلل على ذلك بان المولدين قى 
الناطق التی سسیطرون علیها سيرجاون العرب عن الخیل تم .ا 
هم )14( ٭ ویتطور الأەر آیضا الى الهجاء السافر الباشر بین الصرب 
والولدین على كافة الستویات فى gall‏ سواء الستویات الشسعبية 
غير السئولة التی لا تحتل مراکز فى الدولة » أو تلك الشخصیات التی 
تعمل فى مضمار العلم + وقد ذكر ان الفرضى تراجم لبعض العلماء 
من الولدین » ظهر عنها بخضوم الشدید للعرب ٤‏ واصرارهم على ذكر 
مثالب العرب » ونقائصهم التی تعرفوا علیها من خلال ما درسوه أو 
سلوج عع الاب والرواة رالشعر اه التسعوصين فى ارق + وقيد 
اضطر لتر مض اكان الى ال بعض خلا العله‌ساء من 
المولدين (۱۷) ٭ فيروى ابن الفرضی أن العرب قتلوا Whe‏ يدعى عبد الله 
أبن عمر بن الخطاب ء وكان هذا العالم قد ملا اشبیلیة علما وبلاغة 
ولسانا حتى شرقت به العرب فلما حدثت النايرة بینها ( العرب ) وبين 
آلوالی ( الولدین ) هن ماهد (VA)‏ ۰ 


آما تلك الشخصیات التی كان لها ارتباطات بالبلاط الأموى فی 
db‏ من الأدياء والفقهاء 6 DBA‏ ظهر ذمهم للعرت واعلاهم من شأن 
المولدين بصورة غير مباشرة + galt‏ عبد ريه صاحب العقد الفرید ؛ 
بپحشد کثیرا دن الشواهد الشعرية فی کثیر من el jaf‏ کتابه السروف 
بالعقد الفريد » وكثير من هذه الشواهد تقریبا يتعاق بذکر مشسالب 


(5) المرجع السابق : ص ۲۳۲ ٣‏ 1596 ۰ 


(۱۷) الرجع السابق :۰ ۲۲۳ ؛ ابن الفرضى : تاريخ علماء الأندلس ٤‏ 
ط ۱۹٦١‏ ؛ الدار الممرية للتالرف والترجمة ٤‏ ج ١‏ 4 ص ۲۱٦۹‏ ٭ 


(۱۸) ابن الفرضى : تاریخ علماء الأتدلس ؛ ج ۱ 4 ص ۲١٢‏ ۰ 


ہے ¥ ہی 
ae‏ القیائل العربیة ۰ وعندها يعرض امن عید ریه eS‏ الکتساب 
الشعوبيين ء ورد الكتاب المرب عليها » نجده لا يعلق على حجج 


الشعوبيين » بینما يفند حجج العرب مظهرا ضعفها وتهافتها )٥۹(‏ ٭ 


واہن القوطية سجل بعض الروايات عن أستاذه محمد بن عمر بن 
لبابة الذى كان من هذا الصئف الذى تغتى بعظمة المولدين الا ائرین 
علی الامارة Lyall‏ والعرب وعلی الرغم من آنه كان من كيار الفقهاء 
والحافظين لأخبار الأنداس خلال امارة الأهير عبد الله » فهو يذكر أن 
المولدين كانوا پقولون عن الثائر السرتياقى حليف الثاثر عبد الرحمن بن 
مروان الجلیقی فی اة : السریں ألیاشی (es)‏ + كنا أشي 
ابن لبابة عبد الرحمن ہن مروان الجلیقی بمظهر من ينذر الأمير محمد 
أو يتوعده فیرضخ الأمير لطالبه (۲۱) + 


كل هذا ركلا کور ا ر )اد این بعلی الصرب 
وعلى الامازة eee‏ قسن اتال ساوت ستولا السرب فى 
بلاد الأندلس + وأصييح الجو قاتما بين الطرفين وتحول المولدون عن 
التفارع بالکلام واللسان ال التصاول فی العارك بحد انان » 
واندلعت ثورات المولدين فى آنحساء الفندلس ؛ فشزعم بنوقمی 
أو ينو موسی الثورة بمنطقة سرقسطة أو الثغر الأعلى فى شسمال شرق 


)14( ابن عبد ربه : العقد الفرید ٤‏ ت : أحمد امین وآخرين ٤‏ 
ط ۱۹٦١‏ + ج ۲ » ص ۲۱۲ س CLIT‏ وأحمد بدر : دراسات فى تاریخ 
الانداس 6 ص ۲۳۵ 4 ۲۲۲۱ + 

0 المرجع السابق ٤‏ ص ۲۳۰ © ابن حيان : الثتس ٤‏ ث 5 
د. محمود على مکی ٤‏ ظ دار الکتاب العربی ۱۹۷۳ YEE ٤‏ . 


(۲۱) ابن الفرضى : تاريخ علماء الأتدلس ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ۲٤‏ 2 ۲۵ 4 
د. أحيث بدو : دراساش فى تاریخ الأتدلمن » ص ۲۳۵ » ص ۲۲۲ ۔ 


ہے YY‏ س 


بلاد الاندلس(۲۲) ٭ وثار ہنسو مروان الجليقى » وتزعم ثورتهم 
عبد الرجمن بن مروان الجلیقی » حيث خرج ومن معه من ااولدین فى 
الثغر الأدنى واستقلوا بولاية بطلیوس فی غرب بلاد الاندلس(۲۲) * 
وفی ا ارتفعات الجتوسة ما ہین مدینتی رندة غربا ومالقه شرقا : نزعم 
عمر بن حفصون أعظم ثورات الوندین على الاطلاق(۲4) + حتی ان 
بعض الذرخین قال عته : « كبير الثوار بالأندلس على عهسد الدولة 
الأموبة !انفسح الأمد اللیس الدولة لباس الكمد ۲9(۲) 4 ووصسفه 
ابن Gla‏ بقوله : « عمر بن حقصون أعلاهم ذكرا فى البساطل : 
وآخضخمیم cst‏ 


وآخباره لا تحصی »(۲۰) ۰ 


الخلاف » وآشدهم سلطانا وأعظمهم كيدا وأبعدهم مدة » 


© د. احمد مختار العبادى : فى تاريخ اللغرب والاندلس‎ (yy) 
CVV صن‎ 
٤ وسين مهملة ساكنة‎ ٤ سرتسطة : بفئح آوله وثانيه » ثم قاف مضومة‎ 
وطاء مهملة » بلدة مشهورة بالآئدلس تتصل اعمالها باعمسال‎ 
: العلاع ( باقوت‎ Ula cag ال 57590596 كيرا‎ dake 
۰ ۳۱۳ ۶ ۲۱۳ معجم البلدان ؛ ج ۲ » ص‎ 
© ۲۸۵ ٣ ۲۸۲ ابن خلدون : العبر » ج ؟ » ص‎ (WY) 
» وسين مهملة‎ ٤ وسکون اللام » وياء مضمومة‎ ٤ بطلیسوس : بفتحتين‎ 
غربی ترطبة‎ UT وهى مديئة كبيرة من آعمال ماردة على نهر‎ 
۰ ) 18۷ ص‎ ١ < ٤ پاتوت ؛ معجم البلدان‎ ( 


(۲6) المرجع السابق ؛ نفس الصفحة . 
رنسسدة ٠‏ يضم وله » وسکون ثانبه » معثل حصین بالاندلس من آعمال 
ٹاکرنا ( المصدر السابق ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ۷۲ C+‏ 
مالقة ؛ بفتم اللام والقاف » كلمة عجمية تدل على مدينة بالائدلس 
من أعمال كورة رية بين الجزيرة الخضراء ومدينسة اارية 
(الصدر السابق » چاه » ص ۳ +( 
(۲۵) ابن الخطیب : اعمال الاعلام ٤‏ نشرة : 1 . لافی + پروفنسال ٤‏ 
ط ۱۹۳ رياط الفشح ٤‏ ص 55 ۰ 


۰ ٩ ص‎ ٤ ت ؛ ملشور‎ ٤ ابن حيان : القنبس‎ )٢٢( 


— چ ات 


ولم یکن المستعريون أحسن حالا فی الجتمم الأندلسى فى ذلك 
الوقت من المولدين حیث سرت بینم فتنة غربية » كانت أيه ما نكون 
بحركة للاستشهاد ٭ وقوام هذه الحسركة تعصب يعض المستعربين 


والتلذذ والاستمتاع بها » وأهملوا قراءة الكتب والمؤلفات اللاتينية(0؟)ء 
وقد أفزع هذا التحول الكبير الذى Tb‏ على شباب المستعربين » نفرا 
من ننساوستھم » الذين حرصوا على مقاومة هذا الاتجاه لدى الستعربین» 
وبدأت الفتنة عندما دخل قسيس اسمه برفکتو (Perfecto)‏ فی نقاش 
مع أحد المسلمين ء ودار النقاش حول فضائل کل من محمد وعیسی 
عليهما السلام » وتطورت المناقشة » فقد القسیس صوابه وسب 
الاسلام 6 وسب الرسول asi » Like‏ عليه وحكم عليه بالاعدام » وهو 
نفس الحكم اأذى يحكم به على المسلم أذا ارتكب مثل هذه الأمور » 
لأنه فى هذه الحالة يعتير حرتدا عن الاسلام(۲۸) + فيذكر لیفی 
بروفنسال : « أن القضاء الاسلامی لم gals‏ عن الحکم بالاعدام حتی 
على آحد الرجال المعروفين من المسامين لاتهامه بالذندقة والاستخفاف 
بالدین ٭ وعبثا حاول البعض التأثير على الأمير کی يتدخل فى الأمر » 
ودوعز بتخفیف العقوية » فان شيكا من ذلك لم یحصل ¢ ونفذ الحسكم 
بالرجل فعلاہ(۲۹) ويرى دوزی أن السبب فى تطرف هؤلاءالنفر من رجال 


(۲۷) د. الصوفى : تاربخ العرب فى الأندلس ٤‏ ص 155641586 . 


: ؛ د. الصوفى‎ ۱٥١ د, العبادی + فى تاريخ المغرب والأندلس‎ (YA) 
. ۱۹٦١ ص‎ ٤ قاریخ العرب فى الاندلس‎ 


)19( المرجع السايق ٤‏ نفس الصفحة . 


بیو ۳۵ سے 


ألدين ا اسیحی st‏ ذلك الوقت يرجع all‏ اعتماد هم على مصادر تمدهم 
بمعلوهات 6 و أفكار سخیفة خاطكة فیما بتعلق بأتباع ْ: محمد من 


السلمین(۳۰) ۰ 


وعلى الرغم من عدالة المسلمين فى 4a ge‏ هذه das yall‏ سو اقا 
آرٹکبھا مسلم آم مسیھی ¢ فان الأمر تفاقم بعد ذلك ٤‏ وأذكى فار 
الغثنة راهیان أحدهما ابلوخيو (Eulogio)‏ والثانی‌الفارو (Alvaro)‏ © 
Gus‏ قاما dle os‏ وأسعة عمت على أثرها موحة من التعصب الدیتی فی 
البلاد ¢ فبعد مقتل برفکتو » انبری راهب GAT‏ اسمه اسحاق سسب 
الرسول علنا آمام القاضى كى يحكم عليه بالاعدام » واتهمه التأضی 
بالجنون » لیخفف عنه الحكم » ولكن الأمير عبد الرحهمن الکو سط آصر 
على اتباع سياسة الحزم us‏ لا دستفحل الأمر 3 وثی Als‏ (۲۳۰ھ/ 
۱ م ( آعدم اسحاق (۳۱) ٭ واشتركت النساء أيضا في هذه الحركة» 
ومن أمثلة ذلك فتاة صعيرة اسمها فلورا (Flora)‏ ¢ وقعت تحت تأثیر 
cal fl‏ ایلوخیو وآصحابه 0 وكانت هذه الفتاڈ من أب als 4 pl.‏ 
المسيحية و هردت من Cus‏ أبيها 3 وأقامت تند ا مسيحية ¢ وبحث 
عنها أخوها ؛ ولا علم ہأمرھا اقتادها الى القاضی ٭ وهناك أصرت 
فلورا على الاستشهاد » وعل ی‌الرغم من أن التاضی حاول أن beats‏ عن 
موقفها » فانها آصرت عليه » فانتمی آمرها بالاضدام سنة ۱/۵۲۳۷ 


م( + 


(.) اارجع السابق ٤‏ ص VAY‏ ۰ 
(۳۱) المرجع السابق » نفس الصفحة ٤‏ عبد الحمید العبادی . الجمل 
نی تاريخ ola)‏ ٤ط‏ ثانية > 1955 ) ص ۹۹ ؛ العبادى : فى تاریخ 
Call‏ والاتدلس » ص VON‏ ۰ 
(۳۷) الرجع السابق ٤‏ ص ۱٥۷‏ ۰ 


س ۳۹ س 


ضج الكثيرون من المسيحيين المعتدلين فى جميسع الأنداس من 
هذه الحركة » واستنکروها ء وأيلغوا قرار الاستدکار هذا للامیسرں 
عبد الرحمن الأوسط ٠‏ الذى بادر الى عقد مجمع دينى ترأسه ریسکا 
فریدو (Recafredo)‏ حطران dull‏ 6 وکان ذلك فى dina‏ ۳۷ 
۸۱ م ( ومثل حكومة قرطبة فى هذا الاجتماع آدد موظفی الدولة 
و اسمه جومز بن أنطونيو (vr) (Gomez Antonio)‏ + ل( وبعد مناقشات. 
دامت عدة آیام اتخذ المجتمعون قرارا محظر الاقدام على تلك الأعمال 
والتلفظ بتلك الأقوال النادية فى حق الدين الاسلامی » واعتبسار من 
يقوم les‏ مسئولا عن عمله ومخالفا لتعاليم الكئيسة (we)}«‏ ۰ 


pal‏ ایلوخیو على موققه ؛ وكان یری أن قرار المجمع الکنسی 
لیس الا ثمرة الحرص والخوف ¢ فاعتقلت الحكومة هذا الراهب 
وأتباعه ٠‏ ولكن لم بحل هذا الاجراء دون استمرار آلفتن الدينيسة » 
فاقتحم aac‏ من هؤلاء المتطرفين مسجد قرطبة » أخذوا یسبون الاسلام 
فيه » فقبض عليهم » وحكم عليهم جميعا بالموت فى سنة ( ۲۳۸ھ/ 
۲ م ( ٭ وثى نفس السنة عات عبد الرحمن الأوسط ؛ فاعتقد هؤلاء 
التطرفون أن ذلك انتقام الهى(دم) ۰ 


و استمرت حركة التطرف الدیئی هذه خلال عضر الأمير محمد بن 
عید الرحمن 6 الذى أراد أن بیدا صفحة چدیدء مع زعمساء التطرف 
فهدأت الفتنة قلیلا ولا سيما فى قرطية ٭ ولكن ايلوخيو ما ليث أن عاد 


4 اع 35 7 5 ون کا 1 1 اف 
الى 8 ٤ dale‏ لیمارس التطرف من جدید » فقیض عليه و اعدم سسنه 


4 ۱۵۷ ص‎ ٤ د. العبادی : فی تاريخ المرب والانسدلس‎ (PY). 
. ۱.۰ ص‎ ٤ عبد الحمرد العبادی : المجمل فى تاریخ الائدلس‎ 
. ۹۹ ص‎ ٤ (5؟) د. الصوقى : تاريخ العرب فى الأتدلس‎ 


- ۵۸ 4 1۵۷ من‎ ٤ د. العبادى : فى تاريخ المغرب والائدلس‎ (Yo) 


— ۲۳۷ — 


Aca /a ۳:۵ )‏ مم (rs)(‏ ۰ ومما لا شا فيه أن عدر بن حفصون Gall‏ 


ظهر ثائرا فى ee‏ الأمير محمد بن asc‏ الرحەن ۾ م.6 


أحداث هذه الفتنة ¢ الثى آحدثت تعرة كيرة فی نفوس الس 
وا ستحبین خاصة اذا علمنا آن عمر بن حفصون حاول ن اأغترة 


الأخيرة من صراعه مع الأمير عبد الله بن محمد ) ۵ ۸۸ مس 


۲/۵۳۰۰ م ( استغلال هذه الأحداث فى م سالجه 4 فارند of‏ 
الاسلام و اعتنق ا لسیحیة(۳۷) + 

وكانت أحوال التجمعات العربية oil‏ تدخل ضمن on Sill‏ الشعبی 
لبلاد الأندلس » تنذر هی الأخرى بکثیر من ا لخاطر ust‏ هذه الفترة من 
rae‏ الامارة حيث خرجت دعض هذه التحمعات علی الساطة المركزية 
فى قرطبة ٤‏ وكونت لنفسها امارات مستقلة (WA)‏ لذلك دري قرطسة 
اضطرت فى كثير من الأوقات الى الاقرار والاعتراف يسلطة هذه 
التجمعات على ما بآیدیها عن آنهاء ومن أمثلتهم : تو حجاج فى أشميلية» 
وكانوا عريا dation‏ من لخم 3 وكانت اشديلية محورأ oS!‏ من التحمعات 


العربية من البیوتات العريتة التی تمتاز بالثراءإوااعصبية ٭ وغى 


رد۳) د. العيادى فى تاریخ المغرب والأتدلس ٤‏ ص ۱۵۸ © 
ل ليطلة : هكذا ضبطه الحمیدی بضم الطاعين » وفتح اللامين ٠‏ وأكثر 
ما سمتعناه من المغاربة بضم الاولی وفتح الثانية . وهی مدينة 
رة ذات خصائص محمودة بالائدلس یتصل عبلها يعمل 
cals‏ الحجارة . وهی EH‏ على نهر تاجه » وبینها وبين قرطبة 
dows‏ أیام للثارس ؛ ( ياقوت ٠‏ معجسم الیلدان ٤‏ ج ٤‏ > 
fe fs ٣ ue‏ 


(۳۷) این حيان : التتیس ٤‏ ت ملشور ٤‏ ص ۱۲۸ ۰ 


(۳۸) اارجع السابق ٤‏ ص ۱٦۹‏ ۰ 


زوم این عذاری : البيان الغرب » ج ۲ ٤‏ ص ۱۲۵ 4 ۱۳۹ 4 اين 
خلدون : العبر » جا ؟ ٤‏ ص ۲۹٢‏ -- ۲۹۹ 24 عنان : دولة الاسسلام فى 
الاندلس ٤‏ القسم الأول » ص ۳۲۸ ۰ 


TA —‏ سے 


منطقة الجزيرة والجنوب كانت هناك الامارة المربية Gall‏ كوتها الأمير 
العربى سعيد بن جودى فى البيرة وغرناطة ٤‏ ومن بعده سوار بسن 
الشمال (e+)‏ + وقد خاضت هذه القبائل العربية ‏ فى الجزيرة والجنوب 
الأتداسى = صراعا عریرا مع عمر دن حقصون » وكان جهد هذم القيائكل 
العربية سیبا فی آن ثورة عمر دن حفصون لم Sai‏ عن تحقیق أهدافها 
فى الاحاطة بحكم العرب فى اسیائیا واحلال المولدين ot‏ الحكم 
مکانهم 2 


ویری بعض ااؤرخین أن سياسة اصطفاء الوالی التی جری علیها 
ots‏ آمية فى الأندلس فى بداية آمرهم ٤‏ قد آخذت تحدث آثرها فى 
نفوس القبائل العربية » ورأت هذه القبائل فى سياسة حكومة قرطبة 
توعا من الطغيان والمهانة » ولذلك وجدت هذه القبائل فى فتن المولدين 
فرصة للانتصاف لعصبيتها وکرامتھا(١١)‏ + وعلى الرغم من ذلك » 
لم تستطع القبائل العربیة الا أن تنيذ عصبيتها کی تدافع عن تقس‌ها 
لأنها لم تجد بدا من الدخول د الصراع مع حركة المولدين ؛ ومن 


() المرجع السابق ٤‏ نفس الصفحة ؛ ابن عذارى : البيان الغرب: 
ج ٢‏ » ص 181-159 » ابن حيان : القتبس ٤‏ ث : ملشور ٤‏ ص 00 » 
( غرناطة : بعتح أوله » وسکون ثانية ٤‏ ثم نون » وبعد الالف ells‏ مهيلة » 
ومعنى غرناطة UL,‏ بلسان عجم الأندلس ٤‏ وهی آقدم مدن كورة البيرة 
من أعمال الاندلس ٤‏ واعظمها وأحسنها » وبینها وبين البيرة اربعة فراسخ 
وبينها ons‏ قرطبة ثلائة وثلاثون فرسخا » ( ياقوت : معجم البلدان > 
ج £ gate‏ ۱۹۵ . ) + 
قلعة رباج : مدينة بالأندلس من أعمال طليطلة : وتقع فى غربها » ولیسا 
عدة قرى ونواحی تسمى الأجزاء ¢ منها جزء الیکریین ٤‏ وحزء اللخمیین 1 
( ياقوت : معجم البلدان » ges Ca‏ ۲۲ ) + 

( عنان ۰ دولة الاسلام في الائدلس ٤‏ القسم الأول » ص ۲۲۸ . 


FA‏ ا 


انضم اليهم من أهل الذمة ەن السترینت بعد أن تعاظم حجمها بظهور 

شخصية عمر بن حقصون ن(4۲)«وپلاحظ آن العصبية العربية تکتلت للدفاع 
عن نفسها فى مرکزین : آولهما فى البيرة ؛ وفی هذا الرکز تجمح 
عرب الجزيرة الخضراء وجيان » وجميع العرب الذين بعیشسون ری 
الشمال من هاتين و حتى قلعة رياح Spe‏ تعيش قبائل a‏ 
وا وثانی المركزين كان فی اشبیلیة وما حولها ٭ وتميز 2 ۳۳۹ 
العصدية العربية فى البيرة » متركيز عداگه ضد المولدين ٤‏ وعدم معاداته 
للامير فى قرطبة ؛ وریما كان ذلك لشعور هم بالتفوق العددى للمولدین؛ 
ووعورة ز امنطقة » ولظهور شخصية عمر بن حفصون کقبادة جديدة 
للمولدين فى هذه الآونة + أما العرب ف ود الثانى فى اش ےععلية 
وما حولها »> فقد آحسوا مكثير من الأمن 7 ی الرغم من AL‏ 
عددهم بالنبية للمولدین = اهر وا بقدرتهم ءا ی مقاومتیم م pl‏ 
وعورة النطقة ٤‏ ومن ثم ترکز عداژهم على te‏ الأموية فى قرطية» 
لأن كريب بن خلدون — الذی كان زعيما للعرب فى هذا امرکز - کان 
Gast all edu‏ وللأمويين فى Lbs‏ عداء كبيرا ٭ بلقن الظاهر أن 
المولدين فى كلا المركزين کان عداژهم للامارة الأموية وللعرب عداء 
صارخا + 


۷۱ دے deal‏ ددر : دراسات فى تاریخ الأئدلس »> ص ۲۲۸ » ومن 
الشسعر الذى ردده الشسعراء حول وحدة عتصرى العصيرة العربية فى 
مواجهة الولدین قول الشاعر : 

بها من Gh‏ عدنان فتيان غارة ومن آل تخطان SS‏ الأجادل 
() الرجع السابق » ص برسم ؛ ٢.۲۳۹‏ أبن عذاری : البيان 
المغرب ؛ ج ۲ » ص ۱۲۵ » ٢٢٦٢‏ ء٠‏ : 
( الجزيرة الخضراء : dia,‏ أعمالها متصلة بأعمال شذونة ٤‏ وهی تقابل من 
بلاد البربر فى العدوة المغربية سبتة ٤‏ وبين الجزيرة الخضراء 
وقرطبة خمسة وخمسون فرسخا © وتقع نهر برباط 6 
( ياقوت : معجم البلدان ٤‏ ج ! » ص ٠ 1۴١‏ ) 


ہے 1609 — 


آما .البرہر فكانوا أكثر عن العرب lose‏ » وأشد » سسخطا على 
آمراء بنى آمية ء ولذلك استغلوا هذه الظروف السيقة التى تمر بها 
البلاد ‏ فشقوا عصا الطاعة » فاستقلت آسرة ذى الئون بن سسلیمان 
الهواری بمدينة شنتبریه — فى جنوب شرق وادى الحجارة ‏ وما 
حولها ¢ ومدوا نفوذهم حتى طليطلة ؛ وأصبحت هذه الأسرة تمشل 
مظهرا من مظاهر العنف والقسوة والتدمير فعاثت فى الأندلس فسادا 
تحرق وتشسخ وتدمر وتنهب » وتحكم مافی حوزتها بالسیف والنار(44)+ 
ومن الأسر البربرية أيضا بنو الاخ الذين استقلوا بمدينة جیان(٥٤)‏ + 

تلك هی الحالة التى كانت عليها القوى الاجتماعية فى بسلاد 
الأندلس زمن الأمراء الأمويين قبيل ثورة عمر بن حفصون فى نهاية 
pac‏ الامارة ؛ وهی آحوال فى جماتها ساعدت وهيآت ظروفا مناسية 
ell‏ خ7 gr‏ الا ل + 


)££( ابن خلدون : العبر ٤‏ ج € ٤‏ ص ۲٩۲ » ۲٩۱‏ 4 عبد الحميد 
العبادی : المجمل فى تاريخ الأندلس 4 ضن 1.51 ٤‏ 
شنتبريه ۰ رسمها پاقوت شنت برية وقال : « الشطر الأول il‏ افظلة 
يعنى بها البلدة أو الناحية » لأنها تضاف الى عدة أسماء ... 
ثم باء موحدة مفتوحة وراء مكسورة بعدها ياء مثناة من تحت 
مشددة مديئة متصلة بحوز مدينة سالم بالاندلس وهی شرتی 
قرطبة ٤‏ وهی مدينة لبدة بينها وبين قرطبة ثمانون فرسخا » 4 
آنظر ( پاثوت : معجم البلدان ٤‏ ج ۲ » ص Gs ۳٢‏ 2 
fo)‏ الرجع السابق » تقس الصفحة ؛ د. العبادی ؛ wi‏ تاریخ 


المغرب والأندلس ٤‏ ص ۱٦۹‏ . 


القمگلالثالث 


كانت منطقة رية والجزيرة ‏ التی اندلعت فيها ثورة عمر بسن 
حفصون سنة ) ۷ ۸۸۰م ( تشھد اضطرابات ضكمة منذ سے کلت 
ا( ۷۸/۸۲۰۰ ) ء حيث تأججت فى المنطقة ثورة شعبية aud‏ عمال 
الامارة الأموية ء الذين تعسقوا فى جباية بقایا العشور المتآخرة على 
الاهالی(۱) + وقد ذكر ابن حيان فى نص صريح له أن هذه الشورة 
كانت مقدمة لثورة yoo‏ بن حفصون حيث قال : بر فكانت ثورتهم هذه 


of) فهك د فتن الأندلس‎ ail! کمن نطو‎ itd Teste 
1 5 ر دن ون انی چ ن‎ 


وبلاحظ أن هذه الثورة كانت تشتمل على تجمعسات ثائرة من 
المولدين فى مناطق الجبال دون أن تكون هناك قيادة تحرك هب ولاء 
الثوار نحو هدف معین ؛ وصادف ذلك عودة عمر بن حفصون من ثاهرت» 
وتمكته من الحصول على آربعین Day‏ » انضم بهم لی ss‏ الثوار » 
وتزعم حركتهم ¢ وثمکن من فرض ساطانه على ik‏ ببشتر (t)‏ + وعند 
این خلدون اشارة الى آن yar‏ دن حفصون قام بیثاء قاعة ضكمة على 
(۱) التويرى : تهاية الأرب ٤‏ مخطوظ 4 ورقة ۲۷ » ابن الائیسر : 
الکامل فى التاريخ » ط بیروت ۱۹٦١‏ 4 ج ۷ ۶ ص gle » ۳٦٣‏ : دولة 
الاسلام فى الانداس » القسم الأول 4 صن ۲۰۸ ۰ 
(؟) ابن حیان : الثتسس )ات : د, محمود على مکی 6 ص FAN‏ ۰ 
(۲) ابن التوطية : تاریخ افتتاح الاندلس ٤‏ ص ۹۲ ٢١‏ ابن الخطیب : 
Shel‏ الأعلام » ص ۲ 4 ۲۵ » 
ببشتر : هذا ذكر ابن القوطية ٤‏ وابن حيان اسم الجبل ٤‏ الذى ثار 
فيه عمر بن حفصون » وابن خلدون قال : ( يشستر ) © اما 
ابن عذاری © فیروی آن أسسمه ابی ) »ابسن حيان : 


التنیس ٤‏ ت ۰ ملشو » ص ۱۰۸ » ابن خلدون : poll‏ 4 ج ) 6 
ص TAT‏ ؛ أبن عذارى وو سس پا نے 03 -(~ 


3 
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هذا الجبل ء وهی القلعة التى اشتهرت عند المؤرخين بنفس اسم 
هذا الجیل وعرفت بحصن ides‏ (4) ۰ وان اختیار موختع بناء هذه 
القلعة ممتاز | من التاحية العسكرية 3 حدث کانت عاملا هاما من عوامل 
نجاح ثورة عمر بن حفصون وصلاہتھا والمحافظة Ln gad‏ قى حالات 
الهزيمة + اذ كان عمر بن حفصون یبادر فى ذلك الوشت الى الاتکماش 
داخل هذه القلعة الحصینة ؛ التى وصفها صاحب الروشی العطار بأنها 
کانت « حصنا تزل die‏ الأمصار فكيف الأقدام )٥(6‏ وقال عنھسا ابن 
عذارى : « هى أمنع قلاع الأندلس قاطبة »(5) ٭ 


فقد كانت القلعة فى منطقة موغلة داخل الجبال » ولا یمسکن 
الوصول اليها الا عبر خوائق ومضايق جبلية غاية فى الوعورة » حيث 
۷ يسمح بعض هذه الخوائق بمرور آکثر من اثنين أو ثلاثة معا(ہ) 8 
آما القلعة ذفسها » فکانت على صخرة ضخمة عالية تتحدر انحسدارا 
عموديا » بحيث لا پمکن الوصول اليها الا من خلال ممرین يوصل اليهما 
من خلال شعب » لا يستطيع أن يسلكها الا راجل واحد خفيف (A)‏ + 


وكان ظهور قبادة عمر بن حفصون وزعامته فى منطقة رية » 
وتاکرنا » والجزيرة » وتمركزه فى منطقة حصن أو قلعة بیشستر سبیلا 
۳ ظهور قدادات 50 4s!‏ أذرى » فثار بثورة عمر بن حفصون كما بقول 
ابن Lb gall‏ » لب بن مندریل ٤‏ وزعیم مولدی آخر يعرف gals‏ آبی 
الشعرا فى منطقة جبال الجزيرة(ة) 5 


(6) ابن خلدون : العبر ٤‏ ج ) ٤‏ ص ۲۹۲ . 
(ه) الحميرى : صفة جزيرة الأندلس > ت : أليفى . بروفنسال ٤‏ ط 
القاهرة ۱۹۳۷ » ص ۳۷ . 
)٦(‏ ابن عذاری : البيان المغرب ٤ ۲ + ٤‏ ص ۱۰۸ ۰ 
(۷) ابن glia‏ : المقتبس ؛ ت ملشور » ص ۹۹ ۰ 
(۸) د , أحمد بدر : دراسات قی تاریخ الاندلس ٤‏ ص ۲۲ ٭ 
(۹) أبن القوطية : تاریخ اقتتاح الأندلس ٤‏ ص AY‏ م 


ہے ا سے 


واكتفى الأمير محمد بن عند الرحمن ) ۳۸م ary pro‏ 
٦۸م‏ ( ہ باصدار آوامره لعامر ہن عامر عامله على كورة ay‏ ء DAY‏ 
ثورة عمر بن حفصون ؛ ومن سوء حظ الامارة الأموية أنها لم تقدر 
قوة الثاثر عمر بن حفصون ؛ ففوجیء الأمير محمد بانهزام عامر ہن 
عامر ala‏ مر ون حلسرق # رسس هق الس جن lll‏ حا 
قبة القيادة ء التی كانت مع عامر ء فکانت هذه القيبة هى آول رواق 
ضربه عمر ہن حفصون لنفسه ء وقد آضفی ذلك عليه کثیرا من الهابة 
بين الولدین ء الذين سارعوا الى الاتضمام اليه مما وسسم من نطاق 
الثورة » فاسستکن اليه کثیسر من أهل الشر على حد قول ابن 
عسذاری(۱۰) ۰ 


عزل الأمير محمد yale‏ دن عامر عن كورة رية » وولی مکانه 
عبد العزیز بن عباس ‏ الذى سك مع الثوار مسلکا طیبا : اذ عمد الى 
الصلح مع عمر بن حفصون » dine ates‏ معهاه ساد على آثرها فی 
المنطقة جو عن الاسنقرار والعدوء(۱۱) ۰ 


وبیدو أن تلك السياسة لم تعجب الأمير محمد! فیادر الى عزل 
عبد العزيز بن عباس ¢ واعتبر عمر بن حفصون ذلك التطور هن جانب 
الامارة رفضا للصلح ء فعاد الى ما كان عليه من الثورذ(؟1) + وفى 
سنة ( ۵۸۸۳/۵۲۷۰ ) أرسل الأمير محمد بن عبد الرحدن وزيره 
هاشم دن عبد العزيز فى قوة ضخمة ألى عمر دن حفصون : تمکنت من 
استنز اله من dials‏ 6 ودددو أن ells‏ » تم بعد مفاوضات هدن الطرخین 3 


ذهب على آثر ها عمر بن حقصو ن مع هاشم دن عدش المزوز لیج 


)٠(‏ ابن خلدون : العبر ج ٤‏ 4 ص ۲۸٢‏ > ابن عذارى : البيان 
المغرب ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ؟١٠‏ . 
(۱۱) نفس المصدرين السایتین ٤‏ ونفس الصفحات . 


8 ان عذاری ؛ للبیان الغرب » ج ۲ ) ص ٤ء[‏ + 


س او سا 


قرطبة(۱۳) ٭ حيث استقبله الأمير محمد استقبالا Mala‏ » وأوسع له 
فى الاک ام » كما بقول ابن عذاری(۱4) ٭ وضمه الى الحشم كما پذکر 
این القوطية (vo)‏ ° والحقه بالجيش 4 فالصميح ضابطا فيه 6 لا سه من 


ألدراعة وقوة ا اراس (ss)‏ 


ws‏ سا } ۷۱ / كلهم ( خرج عمر بن حفصون مع جیش 
الامارة ل الذى کان Salts‏ هاشم دن عبد العزيز = Lam atic,‏ ال الشعر 
الأعلى 4 وتمکن هاشم من الاستیلاء على سرقطة + وقد ae‏ 
حفصون فى هذه الحرب بلاء حسنا(۱۷) ٠‏ ویری ابن القوطية أن بعض 
الشيوخ من آهل الثغر الأعلى ‏ وبيدو آنه من المولدين ‏ عرف عدر بن 
حفصون « فدنا اليه فقال له : ارجع الى حصنك الذی! نزلت Go‏ فليس 
ينزلك منه الا الموت وستملك من الأندلس قطيعا عظیما وستحارب 
قرطية على بابها(۱۸) ٭ وصادف ذلك معاملة diss‏ من Gila‏ بعش 
رحالات العرب الذين أظهروا الاسقعلاء على عمر بن حفصون ¢ عثدما 
عاد الى قرطبة » ومن هوّلاء والی المدينة محمد بن daly‏ بن غانم eal‏ 
كان بحرص كل الحرص على الاساءة الى خاصة هاشم بن عبد العزيز 

: خلدون‎ pal » ۱۰۵ ص٤٢ ج‎ ٤ عذارى ؛ البیان المغرب‎ ol VY) 


6 ۲۸۷ CYAN ص١‎ ٤ ج‎ ٤ العبر‎ 
Scott, op. cit., ۷۱۰ 0۰ 522, 


(۱6) ابن عذارى : البیان الغرب ؛ ج٢‏ » ص ۵ 6 اين الخطیب ؛ 
اعمال الاعلام ؛ ص ۲۵ . 
(۱۵) ابن القوطية : تاريخ افنتاح الأندلس » ص ۹۲ ۰ 


)1( عنان دولة الاسسلام فى الأندلس » القسم الأول ؛ ص 5.؟ > 
Scott, op. cit., ۷۰۱, p. 522.‏ 


(1۷) ابن خلدون : العبر ٤‏ ج > > ص ۲۸۷ ؛ ابن الاثیر : الكاملا » 
۷ » ص 615 ؛ ابن القوطية : تاریخ افتتاح الآندلس ٤‏ ص ۹۲ ۰ 
(۱۸) المصدر السابق » نفس الصفحة . 


س ۷ س 


ومن بينهم عمر بن حفصون ؛ « فأخرج إ( محمد بن الوليد ) ابن حفصون 
عن 34 all‏ الى afl js‏ 4 وآمر الهر ایین آن یعطوہ من شر الأطعمة فحدث 
آحمد بن مسلمة قال : أخدرنى عمر دن حفصون قال : آخذت من الخيز 
المعمول من EWA‏ الطعام ٤‏ فتصدیت مه ای این غانم صاحب المديئة 
فقلت له : برحمك الله یمکن أن بعاشس من هذا ؟ dis‏ : ) امن <فصون 1 
غقال لی ۰( اہن غانم ) من cal‏ پا شیطان ؟ فانصرفت عنه ولقيت هاشها 
خانصرفت الى أصحابى مقخصصت geste‏ كل ذلك وخرجت عن قرطة دوهى ' 
ells.‏ 05/6 5 


وأذبتت هذه التطورات jac‏ حكومة قرطبة وممثلیها س کھاشسم 
أبن ase‏ العزيز وغیرہ من رجالات العرب ب عن تالف هذه الشخصيات 
الخطيرة من الثوار المولدين » وهذا أمر كان غاية فى الخطورة ء اذ جر 
على الامارة كثيرا من المتاعب امتدت لسنوات طویلة(ہ ۲( ۰ 


هرب عمر حقصون 3 وعاد الي جدل pisos‏ مرة ثائية 3 ورواية ابن 
القوطية ء تذكر أنه ذهب الى عمه مرة ثائیة ء فأمده dans‏ من الأحداث» 


. ۹۳ ص‎ ٤ أبن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس‎ (WA) 

(۲۰) ومما نذكره فى هذاالشأن أن الرسول صلی الله عليه وسلم 
كان يتألف جبايرة العر ب ٤‏ وآفاد ذلك الاسلام کثیرا » اذ انتشر الاسلام 
ass‏ هذه الشخصيات ؛ فى كثير من بقاع الجزيرة العربية . ويذكرنا 
مسلك حكومة ترطبة وممٹلیھا مع عمر بن حفصون بمسلك عقبة بن نافع 
مع كسيلة الأوربى زعيم قبيلة أورية البرنسية » حيث كان عقبة بعرس علی 
ارغام كسميلة على سلح ألغنم اذا ذبحت لطبخه » وادی ذلك الى نشور 
كسيلة من الإسلام 04 والتامر مع البيزنطيين 4 وقتل duke‏ بن شافع عند 
تهوذة وخسر ١‏ سلمون من جراء هذه السياسة جهودا عظرمة لهذا القائد 
آنظر 3 ابن خلدون 9 العبر 7 ج٦ ٤‏ ص FAA‏ » دھ العبادی : فى تاریخ 
اقرب والائدلس » ص 4۳ 6 قا الحریری : مقدمات الينام السیاسی للمغرب 


آلعربی » ص ۱٩‏ م ۲۲ . 


— EA بر‎ 


غلاوة على ماکان معه من التمردین » وتمكن عمر بن حفصون بہذہ 
القوة الصغيرة من طرد التجوبی عامل dual oe‏ علی الوس se‏ 
وانتزع منه جاريته ¢ وأخذها اتفسه » وهی التى سيتجب متها يعد 
ذلك ولده ا لکنی coils‏ سلیمان(۱ (r‏ + وتمكن عمر بن قوق WINK.‏ 
فترة قصديرة أن بیسط نغوذه على اانطقة الممتدة ما ہین الجزيرة وتدمیر+ 
وپیدو أن عمر بن حفصون بعد تجربته فى التعاون مع الامارة الأحويةه 
وفشل هذه التجرية » افتنم آن السبیل sus oll‏ لضمان علاقة متوازنة 
ہین المولدين من ناحیة » ودين العرب الحاكمين حن Gab‏ آخری ؛ هو 


سبیل الثورة کما حدث فی بلاد العرب ۰ 


وهنا osha‏ تأثير الأحداث dau yal!‏ فى بلاد الأتدلس = وبخاصة 
فی ربط ولج اج زیت Kell‏ من خلال شخسية عمر بن 
حفصون كار اغلا هذه الأحداث + ومعروف أن عمر بن حقصون 
ٹس فترة فی تاهرت عاصمة الدولة الرستمية » وكان قيام هذء الدولة 
ولا شك » یمثل كجرية فريدة آمامه فی بلاد الغرب ء فقد کان قیام 
هذه الدولة انتكي ضكما لثورة کیره على ممثلى الخلاقة فى يلاد 
العرب 4 قام بها عید الرحمن بن رستم ہے و هو Joa,‏ من الشعوالی 
فارسى الأصل — متزعما الخوارج الاماضیة المغارية ثاثرين على الو لاة 
العباسیین ٤‏ ومن قيلهم ولاڈ دثی آمية لأسباب ذكرها ااؤرخون » وهی 
آسیاب نکاد تساه نفس lA‏ التی ثار من آجلها الوندون فى 
الأندالس ٭ وهذا يعنى أن سياسة العرب سواء کائوا على السستوی 
الرسەی كعمال للدولة » آم علی المستوى الشعبى کمواطنین فى المجتمع 
الاسلامی الجديد فی بلاد الأندلس 6 لم pint‏ فى آسلوبھا هم أهالى 
ت 


(9 ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس ٤‏ ص ۳ ٢۹ء‏ اين 
الخطيب : أعمال الأعلام 6 ص ۲۵ ابن خلدون : العبر ٤‏ ج٤‏ ص ٦٦۸۷‏ 


دون تفصيل فى الرواية ٠‏ 


سو — 


البلاد الأصليين فى اسبانیا » حيث کان كثير من رجالاتهم يغرق فى 
التعالى على الولدین بے كما ذکرنا قبل ذلك اهما آوغر صدور هو لاء 
على العرب dole,‏ » ولعذا آصییح الفكر الاباخی الخارجى المنتصر فى 
بلاد المغرب نموذجا لانتصار الثورة على ممثلى الادارة العربية 
الجائرين 4 وعلی تعصب بعض العرب ضد المحليين من أهالى البلاد 4 
وقد بكون عمر بن حفصون قد تأثر فعلا بعض الشیء بالفكر الاباخی 
الخارجی 3 .حداث كان من ہین قواعده الراسخة » جواز تولى وقاسة 
الدولة للافر اد من غير العرب ¢ داتتخاب عام دشسترك شه آفر اد ااشعب» 
وهذه القاعدة بطبيعة الحال بمكن أن تؤثر فى شخصية كشخصية pe‏ 


أبن حقصون » وهی شخصية درجت على حب الزعامة كما أسلفنا ٭ 


واذا كانت الصادر ات بین أبدينا سا Sales‏ واضحة عن 
مثل هذا التأثير » فان اقامة عمر دن حفصون فى تاهرت ء قد تسمح 
لنا هذا الفهم » وعلاوة على ذلك فقد سرئ الفكر الاباضی الى بلاد 
الأنداس ء بحكم العلاقات القوية بين الدولة الرستمية وبلاد الأندلس 
فى تلك الفترة » حتى ان هذه الأفكار اقتحمت عقول آبناء الوزير هاشم 
ابن عبد العزيز الذى قام بمقاومة ثورة عمر بن حفصون + فكأن sal‏ 
المعلمين بقرطبة ء وهو جابر بن غیثا اللبلى ا( ت سنة ۲۱/۸۲۹۹ م ) 
بعلم ابنى الوزير وكان هذا ا معلم ts‏ النشسدد ail (fa‏ کان ف 
صرامته بقارب الاباضیة(۲۲) 5 


وقد کان عمر بن حفصون یقوم فعلا فى | ائطقة التی ثار ھا 
يدور الزعامة ء الثی تسعی الى تطوير الثورة لتأسيس دولة تسکون 
السلطة فيها المولدین مزعامته 4 وهذا بؤکد الأثر العربی فى تورنه ء 


5 


(VY)‏ اين الفرضى : تاریخ علماء الأندلس ٤‏ ج | ص ONY‏ محمود 
على مکی : الخوارج فى الأندلس » تطوان ٤‏ مجلة الابحساث المغربية 
الأندلسية ٤‏ العدد الأول ۔- ۱۹۵٦‏ » ص ۱۷۵ ۰ 


— of — 


شکان فى خطبه بحرص على اثارة مشاعر الولدین ہما قام به العرب 
من افتزاع أموالهم واذلالهم 3 وتحميلهم ما فوق طاقتهم © ویژکد لهم 
آن هدفه هو JU‏ لهم واخر اجهم من عبودیتهم(۲۳) 3 حتی أنه کان 
يسمي نفسه « نصير الحریه 35 (r‏ + 


وحرص عمر دن حفصون على الاحتفاظ بعدد كدير من hed‏ 
الاس وشرارهم » لما يمكن أن يقوموا به من مساعدات عظيمة له فى 
هذه الميثة المحفوقة ببالأخطار و الکاره وھؤلاء عرف لین حفص.ون 
ما يرضيهم فکان یمنیوم ‘ome‏ البلاد وغنائم الأموال کما دقول onl‏ 
عذاری(۲۰) + وقد حقق ابن حفصون لهذه الفكة الكثير من الفوائد 3 


علاوة على ذلك تمتع عمر بن حفصون بشخصية قوية جذابة » 
پروی اہن عذاری أنه كان : « متحببا لأصحابه متواضعا لألافه » OSs‏ 
نے وا شید ار حانظا ال گا فان ذلك مما یمیسل 
النفوس اليه ء ولقد كانت المرآة فى آیامه تجیء با ال والتاع من بلد 
الى بلد منفردة لا يعترضها آحد من خلق الله + وکانت عقو ستاه السیف 4 
مصدق الرأة والرجل والصبى > أو من کان على من كان © لا بطسلب 
على ذلك شاهدا آکثر من الشكوى ٠‏ وكان بالغذ Gall‏ من اينه » ویبر 
الرجال ٤‏ ویکرم الشجعان » واذا قدر Lac,‏ عنهم ۲(6) ٭ وهذه صفات 
هيأت له الزعامة بسهولة على بنی جلدته من آلولدین(۲۷) ۰ 


ومما ساعد على استشحال آمر عمر دن حفصون فى تلك الفترة أن 


(۲۳) ابن عذاری : !لبیان المغرب ٤‏ ج ۲ » ص ۱۱ ۰ 
Scott, op. cit., ۷۸۰۴. 523.‏ (24) 
)70( المصدر السابق ؛ نفس الصفحة , 


, ١ ۱۱۵ » ۱۱ الصدر السابق : ص‎ )5 
(27) Scott, op. cit., ۷۰۱۰ p. 524. 


— oy س‎ 


حكومة قرطبة لم bet‏ لحرکته فى ہبشتر الاهتمام الکافی للقضاء علیھاء 
فمن أن غر ابن حفصون من قرطبة سنة ( ۲۷۱ھ/ؤ۸ەم ) » لم يفكر 
الأمیر محمد دن عبد oll‏ حمەن فى ار سال af‏ حملات لقاوهتت»ه Vi‏ فی 
سنة ( ۷۷۳ھ همم ) + وكانت اهتمامات الأمير محمد خلال هذه 
الفترة موحهة الى متابعة ارسال الصوائف الى جليقية (۲۸) + والى 


(۸) ابن عذارى : البيان القرب ٤‏ ج ٢‏ ص 1١5‏ > 


جلرئية : بكسرتين واللام مقددة » ويام ساكنة ٤‏ وقاف مكسسورة ٤‏ وياء 
مشددة وهاء . ثاحية قرب ساحل البحر المحيط شسمالى 
الاندلس قن أقصاد من جهة الغرب © ( ياقوت ۰ معجسم 
البلدان » ج ١‏ “ص ۷ 4 وعند ابن عذارى احصائية 
باغہدری هذه الصوائف تعکس اهتمام الأمير محمد بن 
عبد الرحمن بالصوائف ٤‏ ويقظته ضد اعداء دولته من النصاری 
فى الشمال . بقول ابن عذارى تقلا عن ابن حيان ۰ « كانت 
عدة الفرسان المسنذفر ين لغزو الصائفة الجردة الى جليقية 
فى مدة الأمير محمد مسع الولد sus‏ الرحمن ابنه على هذه 
التسمية المفصلة ٠‏ من ذلك كورة البيرة ٠‏ ألفان ونسعمائة » 
جیان : الفسان ومائتان ٤‏ قبسر 5 : الفان وثم‌انمائة ' باغة ٴ 
تسعمائة ٤‏ تاکرنا : مائتان وتسعة وتسعون » الجزيرة : 
مائتان وتسعون ٤‏ استجة call:‏ ومائتان » قرمونة : مائة وخمسة 
وثمانون ٤‏ شذونة : ستة آلاف وسبعمائة وتسيعون ٤‏ 
رية : ألفان وستمائة : فحص البلوط : اربعمائة ٤‏ مورور : ألف 
و آربعمائة > ندمیر ٤‏ ماثة وستة وخمسون ٤‏ ربينة : مائلة 
وستة » قلعة رياح وأوريط : ثلاثمائة وسبعة وثمسانون ٠٠٠‏ 
ونفر من Jat‏ قرطبة لهذه الغزوة عدد لم يوقف على قدره » . 
ومن خلال هذا التص »© يظهر ضعف الأعداد التی خرجت الى 
هذه الصائغة من الناطق oll‏ كان يسيطر عليها عمر دن 
حفصون مثل تاكرنا » والجزيرة وتدمير » الصدر السابق > 


— oy س‎ 


> الأعلى فى سرظسطة 6 والى طليطلة أيض إلة؟) + لخطلورة 
الوضع me‏ هناك فى ذاك الوقت 6 حیث کانت الامارة الأموية 
تعانی أذ ets‏ من رت ۳۹ ولدین فی الشمال * ومن ضخغط الدويلات 
الاسبائية فى الشمال ء فى محاولاتها الستميتة التوسم على حسساب 


تحرك الأمير المنذر دن محمد فى وه ۰ ( ۱/۵۲۷۳ ٦۸۸م‏ ( al‏ كورة 
رمة 6 ومعه القائد محمد بن جهور 6 igs‏ الأمير التذر ضرورة ة مهاحمة 
حلفاء عمر دن حفصون أو لا و تطهير المنطقة منوم ثم , التفر 2 بعد ذلك 
لمعمر بن حفصون([۰٠) ٠‏ اذل اتجه النذر اباد صوب مدبنة الحامة 
للقاء الحارث بن حمدون  Gail‏ حلفاء عمر بن حقصون ب ولم بترك 
اہن حفصون حلیفه یلقی مصیرہ آمام جیوش, الامارة فسار ع لنحدته ۵ 
وانضم اليه فى الحامة » التى ضرب عليها الحصار طيلة شهرين كاملين» 
ضاق خلالهما اہن حفصون وحليفه من شدة الحصار » ونفاد fll‏ » 
ولذلك قررا الخرو 3 للاقاة جيش النذر » فهزم ابن حفصون وحليفه 
واثخنته الجراح وشلت يده كما پروی ابن عذاری(۳۱) + وأرتدا ثانية 
الى الحامة لیقعا فی الحصار من جدید + وفی تلك الأكفاء وصلت 
للامير المنذر الأخبار Here‏ والده الأمير محمد بن عید الرحمن(۳۲) ۰ 


(5) این خلدون : العبر » ج € ٤‏ ص ۲۷۸ » النویری : نهاية ی 
E‏ ورقة ۲٩ © Yo‏ ؛ د . الصسوفی : تار ریخ العرب Ga‏ الاندلس 
ص TW‏ .+ 

ف0 ad‏ عذاری : البيان الفرب ) ج ۲ ٤‏ ص 1.5 . 

۱ المصدر السابق ٤‏ نفس الصفحة ٤‏ عنان : Alga‏ الاسسلام فى 
الأتدلس » القسم الأول ) ص ۲۰۹ 4 ٠٠١‏ . 

(؟؟) المصدر السابق نفس الصفحة » 


Gayangos,, B., The History of the Mohammedan Dynasties in 
Spain, ۷۰ Il. .م‎ 130. 


ہے ۴ — 


فاضطر النذر لرفع الحصار » والعودة فورا الى قرطبة حيث شيع 
والده الى مثواه الأخير » واعتلى عرش الامارة منكان أبيه فى ربيع 
الأو ل سنة ( ۲۷۳م ہم ) (er)‏ + 


استغل عمر ہن حفصون هذه الأحداث الجديدة لتوسيع رقعة 
نفوذه » ومد سلطان ثورته الى مناطق أخرى » فبسط نغوذه على كورة 
رية بأکملها » وامتد سلطانه الى أرشدونة ومالقة وجيان واستجة » 
وأصبحت هذه الناطق ملاذا لكثير من الثائرين والخارجين فى بلاد 
الأندلس ٠‏ ولم یتوقف عند هذا الحد » فاستمر فى زحفه الى المنطقة 
الوسطي عاستولي على سوا باغ" رسینا کر ہے جتربی خرب جیآن + 
كما ضم اليه آحد الحصون الهامة فى المنطقة وهو حصن آشر (WE)‏ ء 


(۳۴) مجهول : أخبار مجمنوعة » ص ۱٢۹‏ النويرى : نهاية الأرب ٤‏ 
مخطوط ؛ ورقة ۲۸ ؛ ابن عبد ربه : العقد الفريد ١'ت‏ : احمد أمين ٤‏ 
آخرين © fa‏ رص ۲۹٦‏ 4 
Gayangos, op. cit., ۷۰ Il. p. 130,‏ 
ا ابن عذاری .0 البیان المغرب Yas‏ ؛ ص ١ب‏ 
4 .م .| Scott, op. cit., V.‏ 


(ارشذونة : بالضم ثم السكون ٤‏ وضم الشین المعجمة والذال المعجمة 
والذال المعجمة ٠‏ وواو ساکنة ونون » وهاء » مديئة فی 
الأندلس معدودة فى اعمال رية قبلى قرطبة بینها وبين قرطبة 
عشرون فرس خا ؛ ( ياقوت : معجم البسلدان ٤‏ ج ۱ » 
ص ۰۱6۵۲ ) » 

اسستجة : بالکسر ثم السکون » وکسر الناء فوقها نقطتان » وجيم » و هاء» 
اسم لكورة بالأندلس متصلة باعمال رية بين القبلة والفرب 
من قرطبة ؛ وهی كورة قديمة بینها وبين قرطبة عشرة فراسخ» 
واعمالها متصلة باعمال قرطبة الى الجنوب الفربی منها على 
بعد خمسون كيلو مترا » ( الصدر السابق » ج ١‏ » ۱۷ * 
أبن حيان ۰ القتیس ٤‏ ت د. محمود علی مکی ؛ هامش 
ص ۰6۲۵ ) 4 = 


س ی٥٥‏ سے 


UMA,‏ فترة وجيزة تمكن أبن حفصون من احکام قيضتة على 
اأنطقة الممتدة ما بين جيان ء واستجة غريا ۶ ومالقة على ساهل البحر 
dus gil]‏ § شرقا + ورآی الأمير المنذر WW‏ ن تصاعد عملیات عمر بن حفصون 
على هذا النحو خطر كير ose‏ الأمارة 1 حيث باتت 63 ail‏ علی عقریة من 
العاصمة قرطية ٭ ولذلك رآى أن بیدا بالاستیلاء على الراكز الحيوية 

فى اائطثة الوسطى ¢ ما بسن جیان و استجة 4 ليشق طريقه بالقوة 
الركيسية نحو ربة » دون أن يضيع جهده فی معارك جائدية مع هذه 
الراکز 07 وسل ثلاثة من قواده 9 هم آصبغ بن فطیس 4 الذی استعاد. 
pal‏ 6 وعید الله دن محمد بن عضر 6 وآبدون » اللذين | Lab gt‏ على 
مدينة لجانة 6 من آعمال قبرة 4 وكانت بها مسلحة 98 4a‏ لعمر بن حفصون 
کما Sk‏ لین عذاری(۲0) ۰ 


زحف النذر بعد ذلك فى سفه [ ) ۲۷ھ/۸۸۷م) ) للقضاء على الثورة 

فى الجنوب » فافتتح جميع پم الحصون والفلاع الت ى پسیطر عليها عمر بن 
حفصون فى رية » وقبرة » وضرب الحصار فترة حول حصن ببشتر » 
اتضييق GLA!‏ على عمر بن حفصون ؛ وقام بافساد کل مظاهر الحياة 
تی النطقة » التی من شأنها تقوية الثوار ٭ وبعد ذلك توجه صوب 
أرشدونة » فتمكن من السيطرة عليها » والقبض على عيشون عامل عمر 


بافة : مديئة بالأندلس من كورة البيرة ٤‏ وهی فى قبلى قرطبة ٤‏ 
منحرفة عنها يسيرا » وبين باغة وقرطية خمسون ميسلا » 
( ياقوت : معجم البلدان ٤ ١ > ٤‏ ص ۰۳۲٢‏ ) ء 
قبرة : بلفظ تأنيث القبر » وهی كورة من أعمال الأندلس فى شمال 
غرب غرناطة ٤‏ تتصل بأعمال قرطبة من قبلها » وقصبتها 
مدينة بيانة ( المصدر السابق ٤‏ ج ٤ ٤‏ ص ۲۰۵ 6 ۲۰۹۱ 4 أبن 
الخطيب: * الأضاطة في اخبار عرناطة 4ت 4 محمد عبد الله 
عنان ٤‏ ج ١‏ » طدار المعارف » هامشن ص ۰۱۱۷) ۰ 


Gal )۲۵(‏ عذارى ٠‏ البيان المغرب ٤‏ ج ۲ » ص 1١5‏ + 


OF —‏ ہے 


أبن حقصون على المديئة وقتله(م) ٭ كما طهر المنطقة عن ol gel‏ این 
حفصون كبنى مطروح الذین آرسلوا اع قرطدة Cae‏ تنثلوا وصلیوأً 
dhe‏ » الى جاتب عیشون الذی صلب والی جانبه ختزیر وکلب (PY)‏ ۰ 


عاود النذر حصار قلاع مشر ٤‏ وشدد فی حصارها تشدیدا لجآ 
میا مر بع حتموى الى الضیظ ly‏ 4 انض هذا الحسا و بیان و 
لفترة قصيرة بلتقط [gas‏ أنفاسه ویحصل على مزید من SU!‏ من النطفق 
فآظهر كما بقول ابن عذاری : « GLY!‏ الى الطاعة ءءء على أن يكون 
عند الأمير من خاصة جنده » ویسکن قرطبة يأهله وولده » وأن يكون 
أبناؤه فى الوالی ءءء فأجابه الأمير الى مطلبه بأکید الایمان » وکتب 
له بذاك مبادرا عقد أمان » وقطع لأولاده أرفع الثياب » وأوقرت لهم 
الدواب بالأموال والأسباب ء اسباغا عليهم بالأقضال ء وتوسيعا لهسم 
خی الأهانى والآمال "۸(۲) ٭ وعلاوة على ذلك طلب ابن حفصون من 


(PY)‏ ابن خلدون : العبرءج ٢ص‏ ۲۸۷ © ۲۸۸ 4 أبن عذاری : البیان 
الغرپ ٤‏ د ۲ » ص ۱۱۱ ۶ ۱۱۷ ۰ 

(py)‏ المصدن السابق ؛ تنس الصفحات ؛ ( کان عيشون هذا پستشعر 
Jae‏ الامارة عن النيل من المولدين © وقد ظهر ذلك على لسان عرشون ٤‏ 
الذى کان يقول : « اذا خلفر بی ( یقصد النذر ) فلیصلبنی ولیصلب عن 
پمینی خنزیرا وعن بساری کلبا » وكان « يثق بئفسه فى القتال ثقة شدیدةء 
ويأمن من أن يؤخذ لشدته وشجاعته » غلما يئس الأمير منه ٤‏ دس الى 
بعض Jal‏ آرشذونة ou‏ يتحيل فى أخذ عرشون ٤‏ فأجابه ¢ ووعده بأخذه. 
Lh‏ كانن فی بعض الأيام دخل بيت أحدهم بغير سلاح » وقد استعد له 
يكيل »> فأوثق به وبعث به الى الأمير المنذر ؛ المصسدر السسابق » 
ص ۱۱۷ | © 

(A)‏ المصدر السابق ٤‏ ج ۲ ص ۱۱۷ » ۱۱۸ 4 النویری : نهاية 
الأرب ٤‏ مخطوط ٤‏ ورقة ۲۸ © مع خلاف فى اللفظ ٭ 


ہے همست 


الأمير المنذر ماثة بغل يحمل عليها متاعه وعياله » وكان هذا المطلب زيادة 
فی الاحتیال على الأمیر )4( ۰ 


أعطى ا منذر ابن حفصون الأمان الذى طلبه على حياته » وأرسل 
له قافلة من البغال لحمل آمتعته » وعياله » فارسلها ابن حفصون الى 
قلاعه فى بیشتر ٠‏ وعلى آثر ذلك رفع المنذر الحصار وعاد الى قرطبة + 
وبيدو أن الصلح قد ate‏ فى أحد المعسكرات التابعة للامير shal)‏ » أو 
فى أحد الحصون التى يسيطر عليها لأن رواية ابن عسذاری — وهی 
تكاد تكون الرواية الوحيدة التى نقات لنا كثيرا من التفاصيل عن علاقة 
النذر بابن حفصون تذكر أن عمر بن حفصون هرب فى مساء اليوم 
الذى وقع فيه الصلح باشراف القضاة والفقهاء تحت جنح الليل * 
واستولى فى الطتریق علی قافلة البغفال ¢ وما معها ولحق بحصن 
ببشتر(۰) + واستفحل آمره وقال لشيعته متجيرا كما پروی ابن عذارق 


Lad‏ : « آنا ربكم الأعلى >(4۱) ٭ 


عاد jad!‏ الى حصار بیشتر مرة ثانية » وأنجهت عزیمته فى هذه 
اارة الين عدم cs‏ الحصار حتی يقضى على عمر بن حفصون hale‏ ۰ 
وظل الحصار مضروبا حول قلاع ببشتر ثلاثة وأربعين یوما ؛ آصاب 
النذر خلالها اارض ء فبعث فی طلب أخيه عبد الله لینوب عنه فی قيادة 
الحصار » وما ان وصل عبد الله حتی فارق ا نذر الحياة يوم السیت 

(۳۹) الصدر السابق ٤‏ نفس الورقة ٤‏ ابن عذارى : البيان المغرب » 
بج ۲ »ص ۱۱۸ » ابن عبد ربه : العقد الفريد + ت : أحمد أمين ٤‏ وآخرين» 
ج٤‏ » ص ۲۹۷ء 

(.ع) ابن عذارى : البيان المغرب ٤‏ ج ۲ » ص ۱۱۸ ٠‏ ابن خلدون : 
1 لعبر ¢ د 6 + ص ٦۲۸۸‏ ابن الخطيب 5 أعسال الاعلام ۶ ص ۲۵ 4 

Gayangos, op. cit., ۷۰ Il: مم‎ 130, 


)61( ابن عذاری : البيان الغرب ٤‏ ج ۲ 4 ص ۱۱۸ ء 


ہے ON‏ سے 


ثلاث عشرة لبلة بقیت من شهر صفر سنة ( 2/۷۵ ۲(۲:) 6 om‏ 
عمر بناهژ السادسة والثربعین 6 وحکم استهر سنشین الا خمسة pit‏ 
یوما (er)‏ 0 


ولم یثمکن الأمير عید الله من السيطرة على الحنید المحاصرين 
لقلاع ببشتر » الذين ما لبثوا أن تفرقوا بعد أن علموا Blass‏ آمیر هم 8 
غلم يكن آمام الأمير عبد الله بن محمد الا أن یعود الى قرطبة ٤‏ على 
ot‏ لق اعون هذه الأحداث + خاصة ols‏ عەر بن حقصون خرج من قلاعه 


واستطال على حيش الامارة 6 وهو فى هذه الدالة من الفوخی » حي 


انه نهب محلة الجيش ا(4( ۰ 


ویری البعض آن الأمير النذر بن محمد توفی قذیلا بعد وؤامرة 
کاتھ بین الأمير عدد الله وطبيب النذر الخاص é‏ حت سمم الطیدبه 
الیضم الذى خصد 44 النذر )£2( ۰ وبستدل عن در ی ذلك على وجهة 
راه 4 Glas‏ الأمير عمد الله » وسپاستھ الدموية 3 التی اتمعها oe‏ 
مع أقرب الئاس اليه » حيث انه قتل اثنين من أينائه ؛ وهما محمد 
والد عبد الرحەن الناصم ‏ والطرف » وقتل اثنين من اخوتة هما 
 +: 077‏ 0ے 
(؟]) المصدر السابق > نفس الصفحة ٤‏ مجهول : أخبار مجموعة © 
ص ۹ء ابن القوطية : تاریخ افتتاح الأندلس ٤‏ ص 1١١‏ ۰ 
Gayangos, op. cit, ۷۰ ll. p. 131.‏ )43( 
)٤٤(‏ ابن عذاری : البيان المغرب ٤‏ ج ۲ » ص ۱۱۸ ؛ 
Scott, op. cit., V. 1. 535.‏ 
;)£0( ابن الخطيب : اعمال الاعلام > ص ۹ء أبن عبد ريه : العقد 
الفريد 6 ت : أحمد أمين وآخرين » ج ٤ ٤‏ ص ۲۹۷ » 


Scott, op. cit, V: |. .م‎ 535. 


٠ FR ص‎ ٤ ادن الخطيب : آعمال الأعلام‎ (LV 


OA —‏ س 


الأمبر عبد الله هو مدير هذه الجريمة حتى يعتلى عرش الامارة(40) + 
ولكن رواية ابن القوطية واضحة فى تحديد المسثولية فى هذه الجريمة» 
حيث ذكرت هذه الرواية أن حیسورا فتى الأمير ا نذر » وضع له سما ق 
القطن الذى وضعه الطبيب الخاص بالأمير المنذر فى جرح الفصد > 
وكان الأمير النذر قد هدد فثاة میسورا بممعاقيته حین یعود ابی قرطية 
على بعض الأمور التی قصر فیها(۸؛) + 


(۷)) المصدر السابق : نفس المنفحة > ابن عبد ريه : stall‏ 
الفريد ٤‏ ت : dent‏ أمين وآخرین » ج 4 4 ص ۲۹۷ ۴ عنان : دولة الاسلام 
فی الأندلس ؛ القسم الأول ٤‏ ص ۲۷۲۰ 2 ۳۲٣٣‏ . 


(۸) أبن القوطية : تاریخ افتتاح الأندلس ٤‏ ص ۱.۲ . 


AIA Zoi 


عمر بن حفصون والأمير عبد الله بن محمد 
) ۸۸۸/۷۵م ( [atte ) a‏ 8۹۱۲م ( 


بويع للأمير عبد الله بن محمد فى نفس اليوم الذى توق فيه 
المنذر » وهو السبت لثلاث عشرة ALL‏ بقيت من sed‏ صفر ( jaye‏ 
۸۸۸م )١()‏ ٭ وقد وصلت الأحوال فى الدولة الى غایتها من التدهور 
والسوء » وقد صور اہن عذارى Shoat‏ الامارة وقد « تحیفها النکث 
ومزقها الشقاق » dag‏ عراها النفاق » والفتنة مستولية ¢ والدجنة 
متكائفة ¢ والقلوب مختلفة » وعصى الجماعة منصدعة » والباطل قد 
أعلن » والشر قد اشتهر » وقد Vlei‏ على dal‏ الایمان حزب الشیطان » 
وصار الئاس من ذلك فى ظلماء ليك داج Yc‏ اشراق لضتانعه ٭ ولا 
آفول لنجومه ۰ نالب على آهل الاسلام آهل الشرك » ومن ضاهاهم 
من dal‏ الفتنة"۶ الذین جردوا سیوفهم علی آهل الاسلام() ٠‏ 


دابا الطب ا در ااا Syl Bast‏ الوضم السیاسی 
اند هور الذی انعکست آثاره على alle‏ الدولة 6 مما ترذب عليه 
ضعف القاومة من جائب الامارة الأموية لأعدائها ف عمد al!‏ 
ae‏ اللہ فيقول Dy‏ وتصدرت اليه الخلافة ووه ولم Gas‏ منها ال الاسم 
394 ظهر مندر قرطبة ووو ولم ددر عید الله الى ol‏ بصرف وجهه الی 
أدن حقصون ؛ كدير الثوار المجاور لقرطبة © وقد استولی علين أعظسم 
البلاد مثل البيرة ورية وما الى ذلك ء آم لادن حجاج وقد استقل 
datas Sls‏ وقرمونة وما إلى ذلك 4 آم لعید الرحمن دن مرو ان الجلیقی 
ببطلیوس ء آم لعبد اللك بن أبى الجواذ ہباجة الغرب » آم اين السلیم 

)١(‏ مجهول : أخبار مجموعة 4 ص ol ٩‏ عذاری : البیسان 
المغرب ٤‏ ج ۲ » ص 1۲۱ .۰ 

(؟) المصدر السابق » نفس الصفحة » ( عصى ) كذا فى الأصل ٭ 


بشذونةه آم لابن الیاس بالقلعة المنسوية الیهءآم لخير بن SLE‏ بشوذر» 
أم لعور بن مضم الهروی: » آم لسعید بن هذيل بحصن النتلون » آم 


۳ 


عطاء بحصن عتقاشة آم لسعدد دن سليمان بن جودی بغرناطة 4 آم 


أسعيد on‏ هينه ہباغو 4 آم لبنی هایل بحصون جبان 3 آم لاسحاق بن 


محمد بن أضحى کبیر العرب بالبيرة » آم لأبى بكر بن یحیی بشنت 
مرمة 4 آم لسلیمان دن محمد الشذونى بشریشس 2 آم لد ala oll‏ 
عموردن ٤‏ آم لیحیی التجیبی pal‏ دیسر سط کو 5 


وأدى ذلك بطبيعة الحال الى تدهور الوضم امالی نلامارة انگموية 
حيث كان خراج الأندلس قبل هذه الفترة المضطربة #لثماقة آلف 
دینار(:) ٭وتدل البیانات التی فکرها ابن خلدون عن اليزانية فى ذلك 
الوقت » أن الدولة استنفذت US‏ احتیاطیها الخزون من الأموال » حيث 
كانت ينود الیزائیة توزع خراج الدولة على النحو التالی « مائة آلف 
منها للجیوش » وماگة آلف للنفقة فى coll gill‏ وما یعرض ؛ ومائة ألف 
ذخيرة ووفرة ؛ فأنفقوا الوفر فى تلك السنين ء وقل الخراج (0) + 


وانءكس هنذا التردی المالى على تصرفات الامپر عبد الله » 
وبصفة خاصة علی"جیتن الامارة — عماد القاومة الحركاك الثورية فى 


(۲) ابن الخطرب : اعمال الاعلام ٤‏ ص ۲۰ ۰ 


OQ)‏ ابن خلدون : العبر ٤‏ ج ٤‏ ؛ ص ۲۸۸ ؛ النويرى : نهاية الأرب» 
مخطوط ؛ ورقة ۲۹ » ( ومما ذکره النويرى ‏ بعد أن آورد نفس التفاصیل 
التى آوردها ابن خلدون عن ميزانية الامارة الأموية ‏ أن الامیر عبد الله 
dal‏ الى استکمال النقص عن Gob‏ الثروض ؛ وان کان لم یتحدث عن 
مصدر هذه القروض ؛ الصدر السابق ؛ نفس الورقة ) ٭ 


(ه) Gul‏ خلدون : العبر ٤‏ < ؟ ؛ ص ۲۸۸ © أنظر أيضا ٠‏ 


Gayangos, op. cit., ۷۰ ۱.۳۰ 131, 
Scott, op. cit., V. 1. .م‎ 540. 


ہے WY‏ ہی 


ذلك الوقت  Cun‏ عمد eal!‏ التقلیل من آعطیات الجند » وضیق على 
عن بقی معه منوم » فانصرف كثير من هؤلاء الجند عنه » وعجز القواد 
نتیجة لذلك عن احراز آیة انتصارات حاسمة ضد الثوار » والخارجین 
على الامارة وخاصة عمر بن حفصون() ۰ 

وقد حدت هذه الأوضاع الجديدة بالأمير عید الله أن مساك مسلکا 
جدیدا مع عمر بن حفصون ؛ أرسل اليه آحد قادته وهو ابراھیم بن 
خمیر لاجر اء محادثات مع الثاثر آسفر ت عن مبابعة عمر من حفصون 
للامير عبد الله(۷) - هذا التصرف من جانب الامارة فين قرطية 
اعترافا مسيادة عمر بن حقصون على الجنوب الأندلسى ٠‏ وما ليث 
حمر بن حفصون ale‏ أثر هذا الاتفاق أن اوسن ال الأمدر عید الله 
وفدا تو al‏ ولده حفص وجماعة من آصحایره ۵ فأخذت dsl | paste‏ 
خی قرطبة » وهناك آحسن الامیر استقبالهم وبالغ فی SI‏ امهسیم 


ور عایتهم(۸) + 


عاد هذا الوفد من قرطبة ¢ وبصحیتهھ آحد رجال الادارة الأموية » 
وهو عدد الو cla‏ ین عدد الرعوف ويددو آنه oS‏ هتاك اتفاق مين 
آلطرفین » لم تفصح عثه الصادر التی آرخت لهذه الفترة » ویقضی هذا 
الاتفاق gly‏ يحكم الجنوب الأندلسی — الذى يسيطر عليه عمر بسن 


حفصون ‏ من خلال ادارة مزدوجة یکون فيها عبد الوهاب بن عبد 


۰ VOL 6 ۱۵۰ ص‎ ٤ مجهول : أخبار مجموعة‎ )٦( 
ج ۲ » ص ۱۲۱ ؛ ( وتری بعضص‎ ٤ ابن عذاری : البیان الفرب‎ )۷( 
الراجم ان اسمه کان ابراهيم حمید » انظر د. الصوفی : تاريخ المرب‎ 
۰ ۲۹۱ ص‎ ٤ الأندلس‎ Ge 
4 ۱۳۲ ۶ ۱۲۱ ص‎ » ۲ < ٤ الصدر السابق‎ )۸( 
Scott, op. cit, ۷۰ I. .م‎ 540. 


س 


الرءوف ممثلا للحكومة المركزية فى قرطبة(ه)* ویبدو Leal‏ أن هذا كان, 
آحد الحلول التی طرحت لانهاء ثورة الولدین فى الجنوب الأتدلسى فی, 
نظر الکمیر عبد الله ٭ بیتما تشبر الأحداث الى أن gal‏ حفصون lo‏ 
أن هذا الاتفاق فرصة له لالتقاط الأثفاس ٤‏ ولاستطلاع عدی قوة الأمیر 
الجديد + فلم تمض أشهر على هذا الاتفاق حتى نقضه عمر بسن. 
حفصون ؛ وطرد عبد الوهاب بن عبد اأرعوف ‏ عامل الأمير ‏ من, 
الأنطفة وعاد آلی وضعہ العدیم < ومد یده الى ما نمی عنه ؛ فلم پدع 
مالا عند من آمکنه »> و استحوذ على آهل الکور فى آموالهم ؛ وآمضی 
تقسه على عادته الذميمة من الفساد وقطع السبل )۱١(‏ 6 ۰ 


وفى سئة (۸۸۸/۵۲۷۰م) خرج الأمير عبد الله لتأديب عدر vos‏ 
حفصون ؛ فانجه الى حصون day‏ قدمر کثبرا من تحصينائها » كما هاچم. 
بیشتر نفسها » وخرب كثيرا من مظاهر Shall‏ الرثیسیة قدهاء وعاد wp‏ 
هذه الحملة بعد 2 ترك فی ردة Male‏ من قيله عليها هبو محمد دن. 
ذنین )\ \( + ولکن عمر بن حفصون خرج هن مکمنه فى ببشٹر » واندفع 
وراء الأمير عبد الله ؛ فاجثل هو وأعوائه disse‏ استجة ¢ واسئولی على. 
حصن استيه + فالخرج الأمیر عبد الله جیشا لواجهة عمر بن حفصون » 
الذى تراجع عن موقفه » وطلب الأمان من الأمير عبد الله » فعقد له. 
الأمير أمانا » لم يدم طويلا فبعد عدة آشهر ء نقض عمر بن حفصون 


age‏ الأمير مرة ثائية » واعتدی على disse‏ بيانة » وحارب أهلها » وبعد 


(۹) د. الصوفی : تاريخ العرب فى الاندلس ٤‏ ص ۲۹۱ » عنان 5 
دولة الاسلام فى الائدلس ؛ القسم الأول » ص ٣٢٢‏ 4 ٢٢٦٢ء‏ 

(۱۰) ابن عذارى : البيان المغرب ٤‏ ج ۲ » ص ۱۲۲ ۰ 

۔(١)‏ المصدر السابق » نفس الصفحة ؛ ( وبهامش التحثیق فى 


نفس الصفحة أنه محمد بن دقين ) . 


— اه نے 


أن أعطا هم العهد بالأمان على آتشسسوم وآمو الهم 4 غدر Oe‏ وأخذ 
آموالهم وسبی ذر اریعم ۱۳ ۰ 

وئی ننس آلوشت تار آمل جپان Lys lye‏ عیاس بن لقیط عامل 
الأمير عید الله علدها 55 وتزعم هذه الہ ورة خير دن ن Al‏ 2 اوس 


الأمیر عید الله قاكده اين أبى عددة الذى عحز ثماما عن اخضاع هذه 
الثورة (vy)‏ ٭ 


ومما یلفت النظر فى تصرفات عمر بن a‏ » أنه كان فى کل 
مرة ینقض فيها الصلح ج مع الأمير عبد الله ¢ کان یذ بقفز الى مناطق جديدة 
بستولی عليها ثم لب ole!‏ والصلح 8ق الأ كى يقره على ما بيده 
من ۳۹ طق الجديدة ٭ ودیدو أن الأمير عند : الله obs‏ لی سیاسة عور 
ابن حفصون الرامية الى بسط نفوذه على جميع الجنوب الأندلسی بدءا 
من المناطق التاخمة لقرطبة » وحتى سواحل الأندلس المطلة على البحرز 
المتوسط ٭ ینضح ذلك من هساك عمر بن حفصون حين اندلعت ثورة ادن 
شاک ف جيان ء فیعد فشل ادن 7 Sauce‏ 2 اخضاع الثوار ف جبان » 
أراد عمر بن حفصون أن یظور بمظهر المدافع عن الامارة الأموية فى i‏ 
قرطبة خد أعداثها والخارجين علبها » فارسل قوة من الخيالة تظاهرت 


لابن شساكر ‏ الثائر فى جيان ‏ أنها جباعت مددا له من عمر دن. 


حفصون 6 شوج لاستقالها 4 وتمكنت هذه القوة من مفاجأة أبن شاکر 
وفئله وحەل ll dual j‏ این حفصون 6 io all‏ بارد بارسالھا ان الأمير 
عبد الله عربونا لگمان جدید بدخل مدينة جیان ضمن مناطق تفوذه » ولكن 


(۱۲) ابن عذاری : البيان الغرب > ج ۲ 6 ص ۱۲۲ » ( بیانة * بزيادة 
الهاء وهی قصبة كورة قبرة » وهی كبيرة حصینة على ربوة یکتنفها أشجار 


وأثهار » بيثها وبين قرطبة om‏ ميلا ( اقوت : معجم البلدان ٤‏ ج ۱ 4 


ص ۵۱۸ Ce‏ 
(۱۲) الصدر السابق » نفس الصفحة . 


ست ٦٣‏ مس 


الأمير رفض عرض ابن حفصون بعد أن آحس أن عمر یسعی لتو سیم 
رقعة نفوذه الأمر الذى يشكل خطرا laze‏ على مستقيل الامارة 
الأموية الي ببلاد الأندلس + وعما یؤکد ذاك آن عمر بن حفصون اندفع 
الی جيان ‏ بعد أن رفض الأمير عبد الله طلب الأمان ‏ 2 فآغرم أهاها 
الأموال الجسسيمة > وأقامت Gla‏ والبيرة مدة دون عامل من 
الأمير )18( » كما أن كثيرا من المصادر لم تذكر أن الأمير عبد الله 
أعطى أبن حفصون Libel‏ بعد ذلك من هذا النوع » Lost a‏ يبدو رای 
.كما آسلفنا قبل ذلك أن عهود الأمان التی منحها لاہن حفصون 
ارتبطت كثيرا ہسیاسة التوسعية ٠‏ 


وف تلك الآوئة اتسع نطاق الثورة ف المناطق الجنوبية من 
الأقداس aly‏ بعد اواو صر علی الولدين pe tale jy‏ بن حفصون 
فحسبء اذ اكانت القبائل العربية -التى تجمعت تحت قيادة زعامات‌محلیق 
هی عماد ثورات محلية آخری ضد الولدین فى کثیر من الأحيان » وضد 
الامارة فى بعض الأحيان ٠‏ حیث وجدت هذه القباگل العربية أنه لامفر 
من دخولها ف يونقة الصراع جع الولدین والتصاری » الثائرین علیمم 
وعلى الامارة فى قرطبة » لأن ذلك يعزز موقفهم » فيتمكئون من بسسط 
نفوذهم على ما بأيديهم من الناطق ؛ فلا ببحكم المولدون والنصساری 
قبضتهم عليها ٠‏ وتضيع هيية القبائل العربية )٥١(‏ 5 


۰ 11۲ ابن عذاری : البیان الغرب » ج ۲ » ص‎ (V0 

LAWL (10)‏ + تاريخ الفكر الأندلسى : ترجمة : د. حسین مؤئس » 
ط اولی مكتبة النهضة الصرية »> ص ١ ١‏ ویذکر JAN‏ جنثالث بالنثیسا أن 
الأمير عبد الله لجا الى التبائل العربية وشیوخها » یستعین بهم على 
محاریة الخارجين عليه من المولدين oly‏ هو لام العرب استغلوا هده 
الفرصة ٤‏ فیکنوا لأنفسهم من نواحيهم © وائتزوا هم الآخرون بها وانشاوا 
las‏ سلطانا مثاهضا لسلطان: الامبر ٤‏ واضطرت الامارة الى استرضائهم 
باقرارهم على ما بأيديهم كما يروى أبن حيان » ابن حيان : القتبس ٤‏ 
ت : ملشور ؛ ص ۱ .( 


We‏ سے 


وكانت كورة البيرة هی مركز نساط هذه القبائل التی تزعمها يحى 
بن صقاله القيسى ء الذى خرج فى البراجلة من كورة البيرة سسنة 
(۲۷۵ھ/۸۸۸م) » اذ عمد هذا الزعیم العربی الى مقاومة الثائرين من 
ا لزلدین والتصاری » ولكنه ما لث أن قتل غدرا » على يد بعض المولدين 
فى البيزة (15) ٭ فتزعم العرب سنوار بن حمدون القیسی ء اذى نشبت 
بینه ودين عمر بن حفصون عدة معارك كانت غاية فى القسوة والعتف 
على ااولدین » ولكنه قتل فى كمين أعده له حفص بن المرة » آحد قادة 
عمر بن حفصون سنة (۲۷۸۷ھ/۸۹۱م) (۰)۱۷ ويذكر ابن حيان أن نساء 
الولدین من حاضرة البيرة « قطعناحمه مزقا وأكله كثير منھن حنقا 
عليه » لا قدنالهن به الرة بعد الرة من الثكل فى بعولتهن » وآهلیین 
واليتم فى أبنائين (sa)‏ » + وهذا یعکس العداء الصارخ بين العرب 
والولدین فى ذلك الوقت + 


خلف yl gies‏ دن حمدون فی زعامة القبائل العربیة » زعيم جديد 
هو سعيد بن سليمان بن جودی الذى کان زعيما شجاعا وآدیبا شاعرا 
خطیبا ؛ فصییح اللسان واسع الدب والمعرفة » استطاع أن یجمع حوله 
التبائل العربية » وأن يشدد من وطأتها على المولدين بزعامة عمر بسن 
حفصون ؛ galls‏ به jell‏ ائم » وتمكن أدن حفصون من أسره فى أحدى 
هذه المعارك » ولم يطلق سراهه الابعد أن دفع فدية كبيرة (Aa)‏ + ونا 
رأى الأمير عبد الله غلبة العرب بزعامة سعيد بن جودی| على كورة 
البيرة ء أقره على ولايتها فحكمها باسم الأمير عبد الله ء ولكنه قث 


5 00 ص‎ ٤ ت : ملشور‎ ٤ الصدر السابق‎ wy 

۰ ٦1 4 ٦ء. ص‎ ٤ المصدر السابق 4 ت : ملشور‎ (yy) 

(۱۸) المصدر السابق ؛ ت ملشور ٤‏ ص ٠ ٦٦‏ 

)14( ابن عذاری : البيان المغرب ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص 174 ۱٣۳١‏ 4 ابن 
کیان : المقتيس ٤‏ ت : ملشور “ا ص ۱۲۲ 4 )۱۲ » عنان دولة الاسلام 
قی الاندلس ٤‏ القسح الاولٰ ؛ ص ۳۲۹ ۰ 


— A— 


بعد ذلك فى (AAV AYA) dss‏ + وتری بعض الروایات أن القتل 


كان بتددير من الأمدر عبد الله نفسه ا(٭ (x‏ ۰ 


وقد تضعضع آمر العرب بعد مقتل هذا الزعيم القوى واضطرب 
آمرهم(۲۱) + ولكن بعد أن قامت القبائل العربية بدورها فى مواجهة 
حركة الولدین والتصاری > التی كانت متماسكة الى حصد بعید فى 
الجنوب الأندلسى تحت زعامة عمر بن حفصون فى كثافة عددية 


هاگ له + 


وخلف سعید بن جودی فى زعامة التبائل dus yall‏ »م محمد بن 
آضحی الهمذانى » صاحب حصن الحامة » وقد دارت دینه وبین عمر بن 
حنصون عدة معارك كانت الحرب فيها سجالا ہین الطرفین(۲۲) ۰ 


وتجدر لاشارة هنا كما آسلفنا قبل فلك الى أن الزعامات 
المحلية العربية خلال الصراع بین المولدين والامارة الأموية » حرصت 
على هويتها العردية ء فقد كان ظهورها على مسرح الأحداث فى مواجهة 
المؤلدين زد فعل لطغیان المولدين والنصاری بزعامة pe‏ بن حفصون» 
فانضنمت هذه الزغامات الی جانب الامارة ضد الولدين لأنها رأت ذلك' 
فى مصلحتها القومية العليا » ولأن موقف الولدین والنصساری منهم 
ومن الامارة كان موقفا واحدا وهو العداء الصریم(۲۳) ٠‏ 


و المرجيع السابق © نفس الصفحة ۰ ( وذکر ابن عذارى أنه ثتل 
فى دار عشيقة يهودية غدرا ٤‏ ابن عذارى : البيان المغرب ء٤‏ ج ۲ » 
ص )۱۳ ۰ ) ۰ 

(۲۱) ابن حيان : التتبس : ت : ملشور ٤‏ ص ۱۲۲ 4 ۱۲6 . 

(۲۲) ابن عذاری : البیان المفرب ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ۱۳ ؛ المرجع 
السابق ٤‏ نقس الصفحة , 

(۲۲) أنظر قيما سيق ص ۲۷ ۳۹ . 


ہے ۹8 سد 


teak ببدو من نداعی الأحداث وعن السیاق التاريخى لها‎ wally 
٭ وان حیان(۲۰) + أن الثائر‎ (r ٤(نودلخ للمعلومات التى آوردها اہن‎ 
عەر بن حفصون فى هذه الفترة اتخذ بعض الخطوات التئ من نشسآنها‎ 
دعم ثورة المولدين قو الجتوب الکندلسی « وذلك بالقيام بیعض‎ 
الاتصالات الخارجية بالقوی السياسية الناهضه للامویین فى ہسلاد‎ 


الأندلس ؛ سواء كانت هذه القوى فی الشرق البعید هناك حيث الخلافة 
العباسية 6 آم فى يلاد المغرب الاسلامى حيث تجمعت هناك عدة قوى 
Fakes‏ مطادية لتقام الاموق خی ترطیة كالافالية فى امريقيية > 
والأدارسة فى المغرب الأقصى ٠‏ 

أعلن عمر دن حفصون الدعوة می جنوب الأندلس لعا باسیین ب 
اد وا وف سای ادا 
للأمويين » Less‏ مته فى اضفاء لون من آلوان الشرعية على ثورته » 
ویری بعض المؤرخين أن ذلك كان رغبه منه G‏ استرضاء الکثیرین من 
العرب والبربر الحانقين على بنى أمية (5) ٠‏ وكما يروى ابن حيان عن 
عدد من مشیخة dal‏ كورتى اشبيلية ورية أن ابن حفصون : « كاتب ابن 
الأغاب أمير افريقية لبنی العباس فى اعلانه بدعوتهم ولاطفه بالهدايا » 
وأبى اين الأغلب aisle!‏ وكافآه عن هديته » (۲۷) ٠‏ ويعلل ابن خلدون 
تراخى الأمير الأغلبى عن اجابة طلب ابن حفضون ؛ يسيب اضطراب 
افريقية على الأغالبة فى ذلك الوقت(۲۸) + وواضح من نص اہن حيان 


۲ ابن خلدون : العبر ٤‏ ج ) ٤‏ ص ۲۹۴ .۰ 
(Yo)‏ أبن حيان : المقتبس ٤‏ ت : ملشور ٤‏ ص ٩۳‏ 5 
(TF‏ د. محمود اس ماعیل عبد الرازق الاغالبة سسپاستهم 
الخارجية ٤‏ ط ۱۹۷۲ ؛ صن 1٦٦‏ + 
(۲۷) ابن حیان : القتبس » ت : ملشسور » ص ۹۴ : ۔ وکانت 
للعياسيين فی ذلك الوشت سيادة اسمية على دولة الاغالبة فى افريقية .. ) 
(YA)‏ ابن خلدون : العبر ٤‏ ج ٤ ٤‏ ص ۲۹۳ » ( وآورد النویری نفس 
السبب تعلیلا لتراخی الأمرر ابراهيم بن الأغلب عن الجسابة طلب ابن 
حفصون » النويرى : نهاية الارب ؛ مخطوط » ورقة ۲٩‏ . ) 


500 @ hed و‎ Hi 2 

أن این حفصون کان يسعى الي أن يقوم الأغالية بدور الوساطة ais‏ 
و کے ۳۹ ۱ 

ودين العياسيين 4 کی معدل ف مة العیاسےیی تن »4 حاکم۔ا شر هيا علی 


5 (va) ۰ الأتدلس‎ 


وییدو أن الأمير ابراھیم بن الأغلب لم بحفل کثیرا بتحقيق رغبة 
عمر بن حفصون » وذلك. alll‏ الکثيرة التی تعرض لها هذا الثاقر » 
أو ريما اطلع الأمير الأغابى على الأهداف الحتيقية لعمر بن دفصون 
من وراء هذه الوساطة » قلم یٹم الأمیسر الأغلبى من جانبه بهذه 
(eile!‏ + 


ومن الوکد أن تنصر عمر بن حفصون سنة ) ۲۸۰ھ/۸۹۹۸م ( كان 
lens‏ مباشرا » فى اعراض الأمير الأغلبى عن تحقيق رغبته فى الاتصال 
بالعباسپین(۳۱) ۰ واکتفی الأغالبة بارسال بعض الهدايا له » وحفزوه 
على اثارة العراقیل فى وجه بنی أمية » وذاك GY‏ الأغالية کانوا برحبون 
بموازرة آية حركة فی الاندلس من شأنها اضعا الامارة الأموية كلما 
سمحت لهم الظروف بذاك(۳۷) + 


مضی عمر من حفصون فی سیاسته فی الاتصال بالقو G‏ السیاسية 
المخردية اللعارضة للامويين فى الأندلس 6 فاتصل بالاد ارسة Gus‏ یذکر 


)44( ده محمود “أسماعيل عبد الرازق : الأغالبة سیاسٹھم الخارجبة» 
ص ۱۷۰ 6 ١١٦۱م‏ 

(۲۰) المرجع السايق » ص ."1 » د. أحمد شسلبی » موسسوعة 
التاریخ الاسلامی 4 ج ٤‏ » ص ۱۰۷ . 

(۳۱) این حيان : القتیس ٤‏ ت : ملشور » ص ۱۷۲۸ 4 د. محمود 
اسماعیل عبد الرازق 0 الأغالية سمیاستهم الخارجية 3 ص ۱ ۱۰۲ »4 
.519 .م ,)1943( Hitti, P.K., History of the Arabs, London‏ 

( ویری أبن الخطيب أن تثصره کان فى سنة ( ۲۸۵ ھ ) » اين الخطیب : 
اعمال الأعلام Le ۳٣ Ga ٤‏ 1 
(PY)‏ ا ارجم السابق ۽ صن ۱۸۲ 4 
ك9 ° .$19 .م Hitti, op. cit.‏ 


ست NPN)‏ سے 


از حز آن عمر دن حفصون 6 خط ف للقاسسم بن !برا ان سی 

8 دن م هعم چچ 
صات os‏ | لبصرة 6 و كانت هناك مر اسلا ات و مکاشا نك مسق 1 طر فین pened‏ 
عن عداء الطرقين للامارة الأموية فی الاندلس(۲۳) ۰ 


وهذه الاتصالات السياسية الخارجية » تعکس 


ل 


ولا شك مدى 
ها وصل اليه عمر ہن حفصون من قوة ونفوذ وسلطان داخلی فی ساد 
الأندلس » وروايات المؤرخين تؤكد هذه الحقيقة » حيث بلغ نغوذه الى 
جهات قرطبة القريبة » واعتدت قواته فعلا على أغنام قرطية فى 
مراعیعا(۳۵)»کذاك پروی ابن حيان أن ابن حفصون : « آلقی على قرطبة 
بے حضسرة السلطان كلكله وتوصل doll‏ بحصن بلای: تجاه الگمی۔سر 
عبد الله الى اغاظته واضطهاد رعيته باقليم قرطبة » وجعل Gros‏ من 
حصنه ذلك الليلة بعد اللبلة » فيطرق قرى القنتانية » ويدتو عن باب 
قرطبة حنی دنتهى الى کدی قریة شقندة ازاء قصر الخلافة بعدوة النھر 


الأعظم تروع أهلها ویضیم سلطافها (۳۵) 3 


وبلغ الأمر laa‏ مريرا من الاستهانة حقوة الأمير suc‏ الله » حیث 


تذكر معض الروایات أن آحد فرسان عەر بن حفصون ؛ تقدم نحصو 


٤لاستفورب‎ . ابن حزم : جمهرة أنساب العرب » نشر : أ. ليفى‎ (YY) 
هی احدی التواعد‎ Um ء (البصرة‎ ٤ ط دار المعارف الكاهرة ۱۹۲۸ ۶ ص‎ 
القوية الهامة التی سيطر عليها القاسم بن ابراهيم بن ادریس فی بسلاد‎ 
وهی مدينة كبيرة واسعة كثيرة المراعى والألبان لها عشرة أبواب»‎ ٤ المغرب‎ 
وأيضا بيصرة الكتان لأن‎ ٤ وتعرف ببصرة الدبان‎ ٤ وجامعها سبع بلاطات‎ 
أهلها کانوا یتبایعون فى بده أمرها فى جميع تجاراتهم بالكتان وتعرف أيضسا‎ 
بالحمراء لاتھا حمراء التربة » البكرى : المغسرب فى ذكر بلاد افريقية‎ 
۰ )۰ ۱۱۰ ص‎ ٤ والمغرب ؛ مكتبة المثنى ببغداد‎ 

(۲6) ابن عذارى : البيان الفرب » ج ۲ ٤‏ ص ۱۲۲ ۰ 


cal )۲۵(‏ حیان : ental!‏ اتن ملشور © :سس ٩۲‏ ۰ 


VY —‏ س 


1 


قنطرة قرطبة ye‏ ودفع رمحه ء فصای الصورة الئی علی داب القنطرة 
ثم كر راجعا الى أصحايهل) + 


علاوة على ذلك كان الأمير عبد الله یعانی من وضع داخلی ak‏ 
السوء داخل قرطبة نفسها 4 حیث انقسم آهل الذمة ll‏ كسمين » 
۱ قسم متطرف حاد ق تطرفه » وهذا ظهر جنه الستخفون بالدین الذین 
آس ۔ tel‏ الحدیث عنهم شل ذلك (بم) 5 قسم معثدل موال للامیر 6 وقد 
خبم هذا القسم العتدل عددا کبیرا من النافقین الذين کانوا أدوات قى 
ید عور من حفصون » وقد قاد هذا الفریق من المنافقين العاملین مرا 
ضد الأمير عبد الله شريند بن حجاج أو ابن حسان القومس وأخيه ٭ 
.وعندما خسعف مرک الأمير عبد الله بتدهور الأوضاع السسياسية 
والعسكرية » قلب هذا التافق للامیر عبد الله ظهر الجن 4 « وأصبح 
dei‏ الذمة فى قرطبة aks‏ واحدة ارتبطت عو اطفها باین حفصون ۸(6)٭ 


وبدأ شربند pos‏ لحركة عصيان واسعة ضد الأمير فى قرطبة » 
ولكن الأمير عرف ہما يدير له شربند فأمر بالقبض عليه » وقتل o(WA)oIAT‏ 
وتمكن شریئد من الفرار واللحاق بحصن بلای ؛ حیث آمده عمر بن 
حقصون بفرقة من الجند قامت بشن الغارات على أحواز قرطية(+*؛) ٠‏ 
وقد يكون شربند هذا هو الذى اعتدى على قنطرة قرطبة(١4)‏ + وقد 


(5؟) مجهول : أخبار مجمبوعة » ص ۱۵۱ ء 

(۲۷) أنظر فيما سبق ٤‏ ص YE‏ = ۲۷ . 

(۳۸) د. seal‏ بدر : دراسات فى تاريخ الأندلس وحضسارتها 4 
ص YoY‏ + 

۰ ابن حيان : الثتیس )ات : ملشور ٤‏ ص ۱۰۲ ۰ 

(۰) الرجع السایق > ص ۲۵۲ . 


(fi)‏ محپول 3 أخبار مجموعة 4 we‏ ۱۹ء 


سر ۔ — 


أوقعت بشريند بعض سرايا القاومة التى آخرجها الأمير عبد الله لدفع 
غارات ابن حفصون على قرطبة )٤۲(‏ + 


وکان عمر بن حفصون قد دعم وجوده العسكرى فى جهات قرطبة» 
وابتنی افواته قلعة عسكرية ضخمة على غرار فلعته فى بیشتر عرفت 
جاسمها الذى اشتهر فى الصادر باسم حصن ( بلای )(4۳) + أو بلاية 
كما يسميه ادن خلدون(؛٤‏ 8 ء وهو على بعد مرحلة واحدة من قرطبة(4۵)* 
ومن هنا استشعر الأمير عبد الله خطورة الموقف ؛ وأن الأمر أصيح 
متعلق بمصیر الامار 5 كلها » ومن ثم ثرر مهاجمة امن حخصون دثفسسه 
رغم التحذيرات الشديدة من جانب وزرائه » يألا يعرض نفسه الخطر 


آمام ین حفصون الذریب هن عاصمته (ss)‏ ۰ 


جرت الاستعدادات الفورية للحرب » وتمكن الأمير عبد الله من 
اعداد چیش من أرمعة عشر آلفا من ce shail‏ من أهل قرطبة » بالاضافة 
إلى أربعة آلاف Gate‏ من الحشم )٤۷(‏ + فكان مجموع قواته ثمانية 


١؟))‏ ابن حيان : adil‏ ¢ ت : ملشور ٤‏ ص ۹۲ ؛ المرجع السابق» 


تفس الصفحة + 
(EY)‏ ابن عذاری : البیان القرب » ج ۲ ص ۱۲۳ (بلای ‏ من اعسال 
قبرة 4 كانت قلعة حضينة تشع على بعد نحو خمسین كيلو مترا الى الجنوب 
الغربی من قرطبة ٤‏ وفی موضعها الیوم قرية تسمی اجیلار » ابن حیان ٠‏ 
ائيس 6 ف : 3 محس‌ود على مسکین 4 هسایش‌ص ۵۵۷ ۰) + 
C88)‏ ابن خلدون ٤‏ العبر ٤‏ ج ٤ ٤‏ ص ۲۹۳ ۰ 
fo)‏ مجهول ٤‏ أخبار مجموعة » ص ۱۵۱ ۰ 
(EU)‏ أبن حيان : الفتدس ٤‏ ت : ملشور ٤‏ ص ٩۳‏ 4 ۹6 - 
(gy)‏ المصدر السابق ve ٤‏ ٤ء‏ النویری : نهبساية الارب ٤‏ 
مخطوط ¢ ورثة YA‏ ۰ 


سو ‪‫ 


عشر آلفا (44) + leis‏ قدر ااؤرخون حشود عمر بن حفصسون التی 
جمعھا بثلاثين آلف جندى )44( ٭ وكانت طلائع قوات ابن حفصون 
قد اتخذت مواقعھا فى النطقة المعروفة ہاسم فج الماقدة ALG!‏ على 
باب قرطية(.0) lets ٠‏ بدأت تحركات الأمير عبد الله مستهل صخر 
سثة (۲۷۸ھ/۸۹۸۱م ( » بنصب سرادق قيادته فى فحص شقندة بعدوة 
تهر قرطة آمام صر الخلافة(١ه)‏ 3 


باکت عر من دلسین مه Till‏ ہام ای عبد الله 
له ء حيث agi cask‏ ہلغ قدرا من القوة » بستحيل ععها أن يفكر الأمير 
فى مهاجمته ء lela‏ أنه سیکافیء من خبرہ بمسیر الڈمیر عبد الله اليه 
yl‏ بعطیه خمسمائة دینار(۵۲) ٭ وفكر عمر بن حفصون فی احراز تصر 
سريع على الأمير عبد الله » فخرج الى قرطبة فی سرية ثقیلة ء وصلت 
ای فج ا مائدة فى آول alll‏ » وداهمت هذه السرية سرادق الأمير 
عبد الله » للاستیلاء عليه » وتمکنت حامية السرادق ؛ من الغلمان ورماة 
allel!‏ من رد طلائع ادن حفصون عن سرادق wo!‏ ¢ وقتلت عددا 
کبیرا هن جنوده ؛ ولاذ الآخرون بالفرار ومعهم ابن حفصون(۳ه) + 
وق صباح الیوم التالى جرى استعراض لرعوس القتسلی والخيول 


(fA)‏ ابن عذاری ۰ البیان الغرب ٤‏ ج ۲ » ص ۱۲۲ » أبن عبد ربه ٭ 
العثد الفربد » ت : آحمد أمين وآخرین » ج € ٤‏ ص ۲۹۸ ۰ 
(59) نفس اللصدرین السابقین » تفس الصفحات © ابن الخطیب ٠‏ 
أعمال الاعلام ؛ ص ۲۱ . 
)٥٥٥(‏ ابن حیان : ool‏ ات ٠‏ ملشور 6 ص ONE‏ ( والفج كما 4a joy‏ 
ياقوت الطريق الواسع بين الجبلين ٤‏ ( پاقوت : معجم البلدان ٤‏ ج ؟ » 
سن be Ot‏ و 
glia gui (of)‏ : المقتيس ٤‏ ث : ملشور ٤‏ ص ۹۲ ٤‏ ص ۱۰۲+ 
)¥ 0( المصدر السابق ٤‏ ٿث : ملشور ٤‏ ص ٩۷‏ . 
(of)‏ ااصدر السابق ٤‏ ت : ملشور ٤‏ ص ۹ ؛ ابن عذارى ٦‏ 
البيان المغرب ٤‏ ج ۲ » ص ١۲٢۱ء‏ 
(of)‏ أبن حيان : القتبس ٤‏ ت : ملشور ٤‏ ص ۱۰۲ . 


— ۱۷/۵ — 


esl‏ غنمها جیٹس الأمير من هذه الغارة ٤‏ وقد رفعت هذه الأحداث من 


معنویات العامة فى قرطبة: 4 فازدادوا التحاما بأمير هم (٤ہ)‏ 9 


خرج الکمیر عبد الله » ومعه جيشه فى اثر عمر بن حفصسون ٤‏ 
ونزل بمحلته على نهر الفوشكة » على بعد میلین من حصن بہسلای » 
حيث تراعت طلائع الجیشین وتمكن جیش الامارة من مفاجأة ديش 
أبن حفصون ہصدمة قوية » احثد القتال على أثرها فحلت الهزيمة بعمر 
امن حفصون 4 gall‏ بادر بالاسراع اون داخل الحصن 6 وفی اللسل 
تمدن أهل استجة من نقب geal‏ از الحصن 3 وخرجسو! منه فارین 3 
وتبحهم عمر بن حفصون ؛ بعد أن st heb‏ السيطرة على قنواته كيدل 
الخصن(هه) + 

اقتحم الأمير عبرد الله وجنوده الحصن « فأصابوه مترعا بالأموال 
والأقوات والأمتعة والالات ؛ فنيهوا جميع ذلك » وحازوا منه ماله قدر 
عظیم (٥ہ)‏ » ۰ آما gal‏ حفصون فائجه الى أرشذونة ؛ وكانت تحت 
سيطرته » BAL‏ أهلها معه واتجه بهم الى ببشتر حيث عادت حرکته الى 


۰ (ov) dsl الانکماش مره‎ 


(eo)‏ ابن حیان : القتبس ‏ ت : ملشور ٤‏ ص ۹-۹6 4 الثوبری: 
ناهية الارب ¢ مخطوط ¢ ورقة YA‏ 6 ,558 .م ۷۰۱ باه Scott, op.‏ 

( ويرى ابن حيان أن ابن حفصون : « ثلم ثلمة فى جهة مثوارية من 
الحصن خرح منها فى خمسة نفر من خاصته ابن حيان : القتبس » 
ات : ملشنور ٤‏ ض ۱۰۵ 4۰ ۰ ۱ 

(65 المصدر السابق ٤‏ ت : ملشور » ص ۹٦١‏ + 

Gag alt نفس الصفحة > ابن عبد ربه : العقد‎ ٤ المصدر السايق‎ (oy) 
أن سعید بن مستنم‎ Sas) » ۲۹۸ ص‎ ٤ ٤ ت ؛ أحمد أمين وآخرزن + ج‎ 
: صاحيه وظهيره ( این حفصون ) داعبه فى طريق هزييته هذه وقال له‎ 
فكيف رأيت عقبى‎ ٤ قد وئر الله عليك الخمس مائة دیثار التى كنت بذلتها‎ 
الاغترار ببنى أمية فغضب ( ابن حفصون ) من قوله وقال : ذلك من جبنك‎ 
5 ك‎ ؤ١‎ otal | وجبن أمقالك باشیاه الرجال ولا حترقة 4 أبن خیسان‎ 
۱ ۰ 1۰ AV ملشور » ص‎ 


جم الاو 


وتعد هذه المعركة من المعارك الهامة التی حطمت شوكة عمر بن 
حفصون ٤‏ فلم یصبح بعد هذه المعركة علی‌نفس درجة الخطورة التى 
كان عليها قبل المعركة كما هیأت هذه pall‏ للحكومة المركزية فى 
قرطبة ء وضعا سياسيا » واقتصاديا وعسكريا أفضل فى مواجهة حركة 
عمر بن حفصسون ؛ Cus‏ أصبح فى مقدور جیوش الامارة التحرك 
بحرية خلال الجنوب الأندلسى » كما أن الجباية تحسنت بعض الشى» 
بعودة كثير عن المناطق الى سلطة الامارة » فتحسنت أوضاعها المالية ے 
الأمر gall‏ ترتب عليه زيادة فى قدرة الامارة على الانفاق على تكاليف 
الحرب 6 أبن حفصون ؛ وغيره ن الثوار ٠‏ كما أظلهرت هذه المعركة 
القدرات العسكرية ابعض قادة الامارة من أمثال عبيد الله بن محمد 
بن أبى غيدة » الذی وضع خطة الوجوم على قوات عمر بن حفصون فى 
موقعة بلاى (ده) + وقد كانت كفاعته العسكرية وجسرآته مدعاة لأن 
ولیه الأمير عبد الله ے بعد عودته ای قرطية من هذه المعركة — قصب 
الوزارة(ده) ٭ كما ol‏ هذه الشخصیة | 4a Sal‏ اللامعة سیعول gate‏ 


الأمير عبد الله كثيرا فى التصدی لحرکة yee‏ بن حفصون + 


حرص الأمير عبد الله على متابعة عمر بن حفصون و الاسثيلاء على 
معاقله التى تحصنت بها معظم فلوله ء فاتجه بكامل جيشه الى مدينة 
استجة » حتی يؤمن ظهر قواته التقدمة نحو حصن بيشتر » وحاصرها 
حصارا شديدا » وقذفها بحجارة المنجنيق حتى هلك كثير من أهلها » 
وبلغ من الباقى الجهد من هذا الحصار ااؤلم » حتی رفعوا أطفالهم 
ونساءهم على سور المديئة مستعطفين الأمير بصراخهم وعويلهم 


(oA}‏ ابن خیپان > | ental‏ ات : ملشور “عض AL‏ ) ۹ء 


)04( الصدر السايق »> ت : ملشور ٤‏ ص ۱۰۲ » عفسان : دولة 
الاسلام قى الاندلس »© القسم الأول » ص ٦٢٢‏ . 


ہے ا ہے 


فأعطاهم الأمير الأمان » وأخذ من وجوههم رهائن على صدق طاعتهم é‏ 
و استعمل عليهم Male‏ جن (royals‏ ۰ 


اتجه الأمير عید الله بعد تأمين الأوضاع فی استحة 21 pets‏ 4 
حيث خرب الحصار حول قلعة ابن حفصون فى ہہشتر » ودأب جیش 
الامارة خلال مدة الحصار على تحطيم ما حول القلعسة من الزرع 
3 الکشجار + ولكن الجند کان قد طال علیوم آمد الحرب ٤‏ وسسكّموا 
الاقامة على حصار ابن حفصون ؛ وتطلعوا الى العودة الى نقرطبة(٦٦)+‏ 


وعلى الفور شرع الأمير عبد الله فى العودة ء وكمر الجيش بفك 
الحصار » والعودة ٠‏ وما ان ترك الجیش الحصن وأخذ فى سلوك شعب 
جبل ہبشتر ومضايقه حتی خرج ادن حفصون على col‏ مفاجأة جيش 
الامارة عند أجد المضادق الجبلیة ٭ ولكن الأمير عبد الله غطن لا يديره 
این حفصون ؛ وکان الطریق فى منطقة العبور لا بسح الا ارور اثنين 
أو ثلاثة فقط ببطء شدید ء « فقدم الأمير الیها آثقال السکر وحمولنه» 
وتلاهم بأهل الضعف Sally‏ من آهله » ووکل بتسییرهم فيه وترفقهم 
of‏ قطعة SUS‏ من رجاله » وتخیر للساقة حماة آنجادا من آبطالهه م خلفهم 
مع نفسه » فلما سلكت الأثقال ومقصرو الرجال » ولم دیق من الناس 
الا المستقل التخفف ¢ أطلق الزجال للحرب )٦٦()‏ ء 


دارت المعركة بين الطرفين على نشر من الأرض ف النطقة ف 
غرة رہیم الأول سفة (۲۷۸ھ/۸۹۱م ) ء ولا لاحظ القاقد عبید الله بن 


(1۰) الصدر Glad!‏ »> ت : ملشور ٤‏ ص ۹۷ © أبن عسسذاری * 
البیان الغرب 4 ج ۲ 4 ص۱۲۳ 4 ۱۲6 4 ابن خلدون : العبر ٤‏ ج ؟ > 
صن ۲۹۳ 6 

Scott, op. cit, ۷۰ ۱۰ p. 558. /‏ 
ON)‏ ابن حيان : القنیس )ات : ملشور ٤‏ ص ۹۹ ٠‏ 
)١٦[‏ الصدر السایق ٤‏ نفس الصفحة . 


— VA ہے‎ 


محمد بن أبى bac‏ تساجل الئاس خی القتال ¢ اختار مجموعة من 
الأيطال الأقوياء » وحمل ہوم على مسرة ادن حفصون cis Jed‏ » فاتجه 
بهم الى اليمنة « ووقعت dea,‏ بعد ردعة ثیتوا لها ساعة ه ثم ضرب 
لله فى وجوه الفسقة + قانهزموا أفحش هريصة ء وکسعت الخيل 
آثار هم » فقتلت جماعة منوم » وتردی ee‏ خاق كثدر فى مھساوی 
الأودية والأهضاب الاسبة » وارتموا من الجبال الشاهقة ء فجمم من 
نوسيم تھی آلخسن مات رالن + افر ال عبد الل بايا الى .ياب 
قصره بقرطبة ٠ )٥٦()‏ 

وفى طريق Sage‏ الأمير عبد الله الى العاصمة قرطية : استعاد 
dire‏ ارشذونة » وقسطيلة حاضرة كورة البيرة » وأخذ من أهلها عددا 
من الرهائن لیضمن طاعتهم ¢ كما استر جع مدينة Glia‏ الى سيطرته + 
وبذا تمكنت الامارة من بسط نفوذها واستعادة هییتها على دعظ-سم 
أراضيها فى الجنوب الأندلسى + 


على أن الاثار العسكرية والسياسية اوقعة بلای تكمن فى أن 
الامارة فى قرطبة استطاعت أن تجمد حركة عمر بن حفصون 6 ومكنت 
لنفسها ‏ فى ضوء الانتصارات التی حققتها ‏ من وضع ترتيسات 
عسكرية وسياسية لضمان تجميد هذه الحركة » لأنها كانت فى ذلك 
الوثت لا تمتلك الوسائل المناسية للقضاء عليها + وتتضح أهم مالم 
هذه الآثار السياسية والعسكرية فى مسلك الأمير عبد الله تجاه عمر بن 


حخصون وغدره مود الثائرين dale‏ بعد معركة (OMS‏ + 
حون وقیرھ هن رین ای + وده پادي 


(59) المصدر السابق ؛ ت : ملشور ؛ ص ٠٠١‏ 4 ۔ وذكر ابن خلدون: 
هذه الأحداث فى ايجاز شديد » انظسر ابن خلدون : العبر ٤)‏ جا )4 
ص YAY‏ + 

+ (AN 6 ۱۶+ ت ؛ ملشور » ص‎ ٤ این حيان : القتبس‎ (V0) 


ہے و سے 


شنجد الأمير عبد الله dors‏ الى تقوية الوجود العسكرى للامارة 
فى جیمع النواحى » وأدى هذا الى شال نشاط عمر بن حفصون خارج 
منطفته فى بیشستر » وجرت سياسة الأمير asc‏ الله على ساس العمل 
دائما على محاصرة اين حفصون فى حصنه ؛ كلما ظهر تشاطه » حتی 
یضطرہ ol!‏ طلب الهدنة والموادعة مقايل تقدیم الرهائن علی gos‏ 
خوایاه ٠‏ ودب اين حفصون من جهة أخرى على نقض هذه Cale al oll‏ 
gill‏ کات شئ معظم الأحوال لا تزید عن (ro)ale‏ + وکان امسر 
عيد الله بستغل mer)‏ بات امو ادعات هذه فى أو مال حملات لاخضساع 
الثائرين فى شرق القند 2 وغربھا » وجرق التخطيط pags‏ الحمللات 
على أن تدا بالحصون الأضعف فتخضعها » بعد أن تكون ند قامت (Sra‏ 
بالمنجئیق é‏ وضردت wal Nl‏ المحيطة بھا 5 ثم تنتقل هذه الحملات معد 
ذلك الى الحصون گنوی (وج) . 
النظامية 7 وأئما بلجأون ای حرب العصابات معتمدين على رجالهم 
الأقوياء الأتسداء 4 وعلى وعورة المناطق gill‏ شورون بھا 3 و ذه 
السياسة آتعبت چیوش الامارة » التى كانت تعتمد على الأسبلوب. 


: ؛ ابن عسذاری‎ ١٠١5 ت : ملشور ۶ ص‎ ٤ ااصدر السابق‎ Mo) 
ابن عذازی أن ابن. حقصسون‎ Gaur) © 1٢١ آلبیان ا مغرب * ج ۲ * ص‎ 
تقض عهدا سابتقا كان بيئه وبين الامیر عبد الله سنة ۲۷۹ ه . ويروى‎ 
آیضا أن الأمير المطرف حاصر ابن حفصون فى قلعته ببشتر سنة ۲۸۰ هه‎ 
. ) . .وضرب ما خولها » الصدر السایق » تفس الصفحة‎ 


(VV)‏ أبن حيان : التتبس “ات : ملشور ٤‏ ص ۱:۷ ؛ دے أحيد 
بدر : دراسات فى تاریخ الأندلس وحضارتها ؛ ص ۲۵۸ ٤‏ ( تظھر عسذه 
الست اة عندما غزا الأمير عبد الله بنفسهھ حصن كركيولية لضرب سمعید بن 
din‏ س أحد حلفاء عمر ہن حقصون ‏ « فاستغزى العسکر حصسون 
سعید بن مستنة ٤‏ وحاصرها ودهب بزروعها ٤‏ وانتسف آشجارها ثم نزلٗ 
حصن كركبولية منها » فأقام عليه مواليا بالتضييق مراميا عن الماجنيق حتی 
آجهد أهله ٤‏ المصدر السابق ٤‏ نفس الصفحة .) . 


At ne‏ سب 


النظامی فى الهرب شع هذه العصایات ۰ ولذلك لجآ الأمير عید الله 
وقادته الجدد م الذين ظهر تفوقهم العسکری؛ فى معركة ملائ. — الى 
وضع اسثر اتيجية عسكرية جديدة اذا gle‏ لنا استخدام هذا التعمیر 
Lisle ._‏ فى جيشه فرقة آشبه ما تكون بالفرقة الانقحارية فى الجيوش 
الحديثة 3 وهذه الفرقة صاحست جيوش الامارة فى معارکھا ll‏ قات 
معركة ( بلای ) » وحاريت الشائرين بنفس طريقتهم » فلجأت الى 
آسلوب حرب العصایات ¢ وترآس هذه الفرقة القائد أحمد ين محمد بن 
آفی عيدة الذی كان وآسرته من آقوی موالی cs‏ اع فی gel!‏ 
ہے Coats‏ ابق القوطية عن هذه التعدیلات الجديدة فی السيياسة 
العسكرية oh Sa‏ القائد آحمد دن محمد بن آبی عبدة :> اسستجلب 
الشجعان عن الرجال من Js‏ بلد وضمهم Gall oll‏ % فأحسیحت “if gan‏ 
عقدة من ثلث ماية فارس لم يجتمع بالأندلس alas‏ ولا بعدہ مثلها »(519) + 


تابع الأمير عبد الله محاو ar‏ لعزل عمر من حفصون وتجم-د 


حرکنه م فحاول اقامة علاقات متوازنة دينه ودين الثائرين عليه » حلفاء 
toe 8 & 4 1‏ 089 
عمر دن حفصون © و اکتفی من هو لاء الثائرین بعد القیام بحملات على 


جهاتهم 6 دمجرد الخضوع اليه فی شکل دفع مبلغ معین من “lial‏ 


بقدمه مؤلاء الثائرون JS‏ عام 4 3 مقايل منحوم تقليدا بحکم جهاتهم 4 
سا تست سس سس 
CY)‏ ابن القوطية : تاریخ افتتاح الأندلس ٤‏ ص ۱۰۷ ۰ أبن حیان * 
المقكتبس 6 ت ؛ ملشور ٤‏ ص ۱۲۹ 4 ( مع خلاف فى اللفظ ) + ( ويرى 
صاحب الأخبار المجموعة عن آثار هذه التعدیلات آن )0 الأمور ند الذامت 
بعضی all!‏ فى آخر أيامه ( الأمير عبد الله ) بقائده ابی العباس أحمد بن 
محمد بن أبى عبدہ ¢ abi‏ على ابن حفصون وغيره من الثوار وقائلع مشهورة 
انتصف فيها منهم ٤‏ مچھول : الأخبار المجموعة ٤‏ ص VO)‏ ۰ ) ۰ 


,و عد 


ودهذه الخطوة فوت الأمير عید الله على عمر. بن حفصون قرصة 
التحالف مع هؤلاء الثاثرين (MAREE‏ ٭ 


ضاقت الدنيا فى وجه عمر بن حفصون فى الجنوب الأندلسى ٤‏ 
أذ انصرف Age‏ معظم حلفاكه » ودخلوا فى طاعة الأمير عبد الله لقاء 
ما بدفعونه من مبالغ + لذا کان الردود السياسى هیده الأوضاع 
الجديدة هو قيام عەر بن حفصون یمحاولات للتحالف مح المولدين 
الثائرين فى أقصى, الشمال فی الثغر الأعلى ٣‏ ا و 
( ۲۸۵ھ/ ۸م ) » وهذا ما يؤكد نجاح السياسة الجديدة التى تيناها 


الأمير عید الله بعد افا ار اه الكدرى على ادن حفصون فی مت رکه 


(Gk)‏ ٭ 


حجرت تعاصیل هذا التحالف الذی حاول به عمر بن حفصون الخروج 
من عزلته السياسية والعسكرية فيما ذكر اين gla‏ فى آحداث سنة 
(۲۸۵ھ/, (AA‏ ٭ حيث قال : « وفيها افعقد الحلف بين امام الجرمین 
عمر دن حفصون » والزعیم الفاسق محمد بن لب القسوی oll Gale‏ 
الأعلى عل ی اجتماع الكلمة والتظاهر عل لى امام الجماعة )44( ) ٭ وجرت 
بين الطرفین سفارات انتهت بالاتفاق على ell ate‏ مشترك ہین محمد 
أ بن که ع تن ء فى pans‏ اأراف مدید بان « ولم بته‌کن 
عغمن مون لب من عضو هذا اللقاء ؛ فأرسل يع آپ بن صم tally‏ 
لینوب dc‏ فى ا اباحثات fom‏ عدر دن حفصون ٤‏ وما al‏ وصل الاين لب 
الی مكان اللقاء » حثی وصلئه الأنياء ides‏ والده محمد بن لب على 


4 وعلی سبیل الال‎ ( » ۱۵۲ ٤ ۱۵۱ الصدر السایق » ص‎ (4A) 
bau ۳ بن محمد بن‎ sea} بروی صاحب الأخبار المجموعة أن الشائد‎ 
الذي تولی أمر اخضاع الثائرین حلفاء عمر بن حفصون ۰ ( جبی بعضس‎ 
تواحی الشرق » تدای ثوما آخرین على بعثه أموال ضربت عليهم مع‎ 
٠ ) ۰ ۱۵۲ ص‎ ٤ اترارهم فى مواضعهم » > المصدر السابق‎ 

,4 این حيان : القتبس ٤‏ ت : ملشور ٤‏ ص ۱۲۷ ۰ 


ہے ار سے 


أدواب disse‏ طليطلة ف أثناء حصارہ لها + فعاد الاب عا ١‏ 


بلادہ 4 دون أ دلقى عمر دن حفصون أو بتفق معه(۷۰) ٠‏ 


كان قشل عمر بن حفصون فى تحقيق هذا التحالف خربة عنيفة 
تخططاته » التى حاول بها الخروج من داثرة العزلة التى ضريتها حوله 
الامارة الأموية فى قرطبة ؛ وقد مثل ذلك نوعا من الضغط على الحتوی 
العقائدی Gal‏ عمر دن حفصون ؛ وآفراد عاگلته » وميدق أن هذا الحنوی 
كان ضعيفا ٠‏ ففى سنة ( ۸۲ ) أعلن sae‏ بن حفصون دخوله 
کی المسيحية وارتداده عن الاسلام » وکشف ذلك عن نوایاہ الحقيقية 
من وراء حرکتہ(۷۱) + وتری بعض المصادر أن عمر بن حفصون کان 
يضمر التتصر فى نفسه قبل أن يعلنه رسمیا فى سنة ( ۲۸۰ه/ 
۸۹م )(۷۸) + وهذه حقيقة پؤکدھا سلوك آفراد أسرة عەر بن حفصون 
أنفسهم » كأبيه الذى پروی ابن حيان أندابتنى كنيسة فى منطفة 
٤ Sides‏ وهذه الكنيسة كانت موجودة قبل سنة ) ۲۸۰ھ /۸۹۳م ) » أى 
قبل اعلان joo‏ من حفصون لتنصره بست سنوات » وهذا يعنى أن أسرة 
عمر بن حفصون ارتدت عن الاسلام » وأشهرت هذا الارتداد » وبنت 
الکنائس ؛ ولم يقم عمر بن حفصون بای اعتراض من جانبه على مسلك 
آسرته » وهذا يعنى أنه وافق هذا الاتجاه » وأته هو نفسه آخسسمر 
ما اعتقدته ai uf‏ خلال هذه الفترة (ve)‏ + 


(۷۰) الصدر السايق » نفس الصفحة , 

(۷۱) ا اصدر السابق » ص ۱۲۸ . 

. ۱۲۹ اين عذاری : البیان الغرب ) ج ۲ » ص‎ (VY) 

(۷۲) اہن حیان : التتبس ٥‏ تا : ملشور ٤‏ ص ۱۰۸ ۱۰۹ © ( فعندما 
آرخ ابن حيان لستة ( ۲۸۰ ه ) ذکر أن الطرف ابن الأمور عبد الله غزا 
بالصائفة عمر بن حفصون ؛ وفى هذه الغزوة ٤‏ هدم منية الخاصة 4 
والكنيسة التى بناها والد عدر بن حفصون فى النطقة » الصدر ٤ GLA‏ 
صن ba Veh‏ + 


سے AY‏ _-د 


والحقيقة أن حركات ااولدین وثوراتهم فى شرق بلاد peasy!‏ 
وغربها اتسمت دضعف الجانب العقائدی: عند القائمين بھا م Ao‏ وفى هذا 
بروی ابن dab gal‏ أن الولدین کانوا بعلون من شأن سعدون آلسرنباقی 


— حليف عبد الرحمن بن مروان الجليقى الثائر على الامارة + 


الأدنى فى بطلیوس — وکانوا يقولون عنه : « انما هو السرور 
الداقى « (ve)‏ ۰ وقد أحدث سعدون وعید الرهمن بن عروآن الجليقى كما 
بروی ادن القوطية آیضا فى الاسلام : « أحداثا عظيمة يطول ذكرها 


وصارا ust‏ التفر بین الاسلام والشرك (ve)‏ ۰ 


وقد اختلف بعض ااؤرخین فى فهم eee‏ عن سوق 
السرتباقی ء وعبد الرحمن بن مروان الجليقى » التى قال فيها انا 
حمارا « فى القفر بين الاسلام والثرك » ۰ فرآی دوزی : أن العبارة 
عنی legal‏ حاولا انشاء ديانة جديدة » تقوم على آساس ألتوفیق ہین 
الاسلام والسيحية » بینمارآی کودیرا أن ابن القوطية يعنى هنا 
بالاسلام والشرك بلاد المسلمين » وبلاد التصاری + وعلى الرغم من 
أن الدكتور محمود على مکی بوافق على رأى كوديرا ء فان العسارة 
لا تحتمل كل هذه المعانى ۂ اذ هی تشیر الى انحراف دينى لدی ھاتین 
الشخصیتین » ولا تشیر باق حال عن الأحؤال الى أنهما ابتکرا ديانة 
جديدة ‏ كما رأى دوزى » أو الى المعنى المادى ۔. الذی رآه کودیرا ب 
بأنهما أصبها فى منطقة بين بلاد الاسلام وبلاد التصارى (VA)‏ ۰ 


على کل حال فان عمر بن حفصون وجه ببارتد اده عن الاسلام pd‏ 44 
oll donald‏ حركته التی أخذت تتهاوى منذ اللحظات الأولى ll‏ آعلن 


۰ ۸۸ ص‎ ٤ ابن القوطية : تاریخ افتتاح الأتدلس‎ )۷٤( 

(yo)‏ الصدر السابق ٤‏ ص ۸۸ ۰ ۸۹ ٭ 

4 ۲4 ص‎ ٤ محمد على مکی‎ ٠ اہن جیان : المقتبس كات : د‎ (yy) 
۰ 136 + ٦٦٦ ص‎ ttle 


— 4 


فيها تنصره » فظورت على الفور يقظة الاسلام » وصلايته فى نفوس 
الكثيرين من المولدين الذين رفضوا الطالبة يحقوقهم GHA‏ مرتد كافر » 
فسارعوا الى التخلى عنه ونبذ قيادته لهم » وهذا یعنی سلامة روح 
SL tal‏ القى تشیعت بها تفوس المولدين © وهى تمكس أن التضال الذي 
قام به المولدون قبل ذلك خلف jor‏ بن حفصون ¢ كان من أجل الحصول 
على حقوقوم التی منحها لهم الاسلام » لیمیشوا بها فى ظل الاسلام » 
ومن ثم رفضوا هذا التحول عن الحضور الاسلامی فی بلاد الأندلس ٤‏ 
الذى شرع فيه عمر بن حفصون بارتدادہ عن الاسلام » والارتماء 
فی أحضان حركة الاسترداد المسيحى والتحالف معها + فغابت عن عدر 
أبن حفصون قوة المولدين المسلمة » التی آثرت ل بعد هذه الحادثة — 
العودة الى صفوف الجبهة العربية الاسلامية فى بلاد الأندلس ٭ ولم 


مع عمر دن حفصون سوی' حفنة قليلة لم تستطع آن تو aa!‏ 


الأحداث وحدها » فاتهارت ء وراحت تختفی من gal‏ الحياة السياسية 
سریعا وتتحطم على صخرة قوة العقيدة الاسلامية التى نفذت الى 
أعماق المولدين فی الأنداس ۰ وكان ذلك daltons‏ اعلان عن oh‏ اشتر اکهم 
فی الحرب مع عمر بن حفضون قبل ذلك لم مدن فی dpa go‏ جماعة 


المسلمين أو العرب فى بلاد الأتدلس > وانما كان فى مو اجه بعض 
الانحرافات غير السليمة ٠‏ 


توالت ردود الفعل عنيفة علی این حفصون 4 تعد أرتداده عن 
الاسلام ٤ھ‏ فتبراً منه GIA‏ كثير ء ونابذہ عوسجة بن الخلیم س وكان 
من حلفائه ‏ وبنى حصن قنيط ؛ وصار فيه موالیا للامير عبسد AU)‏ 
محاربا لابن حفصون © (VY)‏ ٭ وخدج عليه أيضا يحيى بن آنتاه س 
صاحبيه الأثير سے یں جماعة من المسلمين (VA)‏ ویٹول ابن خلدون : 


(۷۷) ابن عذاری : البيان المغرب » ج ٤٢‏ ص ۱۳۹ . 


+ ۱۲۸ اقسۇن ؛ ص‎ seat ابن حيان ؛ المقتيس‎ (VAI 


— AO سب‎ 


« فنبذ اليه آمراؤہ بالحصون عهده (VA)C‏ ٭ ويقول ابن عذارى : « ورأئ 
جميع المسلمين أن حربه جھاد » فتتابعت عليه الغزوات بالصوائف 
والشواتی ؛ ولا بنی القواد عنه فى الحل {As}« dla all,‏ ٭ حتى 
ألهيت هذه الصوائف والشواتى قرائح الشعراء من آمثال الشاعر ابن 


قلزم الذى عدر عن ذلك بقوله 1 (As)‏ 
غفى کل صیف وفى كل eshte‏ غزاتان منك على كل حال 
فتلك تبيد العدو وهذى تفید الامام بها ديت مال 


كنا أن عمر ين حشصون فاد کل ابید GIS‏ یحفلی به عن سار 
الثوی فی بلاد الغرب 4 حيث تنقطم أخبار علاقاته بالأغالیة » وبالداعی 
الفاطمى فى بلاد العرب فی نفس الفترة » حداث ازمت !اصادر الصمت 
عن الحدیث عن auf‏ علاقة isa‏ ذلك الوقت دين عمر بن حفصون وهذه 


وقع عمر بن حفصون تحت ضغط هائل من الأمير عبد الله Gall‏ 
تحسن مركزه المادى والعسکری كثدرا بعد ارتداد عمر بن حفصون عن 
الاسلام » ولذلك لجأ هذا الأخير الى ملك الجلاقة » وهو الفونسسسو 
القالث ملك لیون(۸۲) ٭ وتحالف معه كما يروى اہن خلدون (۸۳) ٠‏ ولكن 
پیدو أن هذا التخالف لم يقد عمر بن حفصون من الناحية العسكرية 
كثيرا ء oY‏ المصادر لم تذكر أن هذا التحالف آسفر عن ثمرة عسکریة 
أو مادية مشجعة له » ولذلك SAT‏ يبحث عن حليف جديد يخفف عنسه 
ضغط الصوائف و الشبواثی » فكان هذا الحليف هو ابراهيم بن حجاج 


٠ ۲۹۳ ص‎ ٤ ٤ ج‎ ٤ ابن خلدون : العبر‎ (VK) 

۰ 1۳۹ ج ۲ » ص‎ ٤ ابن عذاری : البيان المثرب‎ (Aad 

٠ نفس الصفحة‎ ٤ الصدر السابق‎ (Ay) 

٠ ۲۷۷ فى الأتدلس »© القسم الأول » ص‎ bat! عنان : دولة‎ (AY) 
٠ VAY ص‎ ٤ ٤ ابن خلدون : العبر » ج‎ )۸۴( 


ہے ۸۹ ہے 


"لثاثر على الأمير عبد الله فى اشبيلية (At)‏ ۰ وكان هذا التحالب فى 
سنه TAY)‏ م( بعد ثنصر عمر بن حقصون بعام واحد (Ac)‏ + 
وه ذا بعنی أن الشوار ف المنساطق GANT‏ من لاد 
الأتداس ٤‏ كانوا یسسسعون الى تحقيق gale‏ سس حخصية 
قوق الفظامر الى مصساحة واس اام 4 ete‏ أذراك 
مدی خطورة تحالفهم مع القوى المعادية للاسلام فى ذلك الوقت ء 
حيث أثبتت بعض المصادر أن ابراهيم ہن حجاج آمد عمر بن حفصون 
بعد هذا quill‏ ہمساعدات عسكرية كبيرة كان من بیدها فرقة كبيرة من 
الخيالة > pith‏ بها اين حفصون ككير! هی حتطقة الديرة » وندمیر ء 
وجبان us 6 (Ax)‏ تضمنت هذه المساعدات مبالغ كبيرة من الأموال 


قودت مها شوكة عمر بن حخصون ی حد تعتبر لیت عذاری (ay)‏ + 


وبعد عامین من هذا التحالف وفی Was‏ ) ۲۸۸ھ/۱ءەم ( all‏ 


(۸۲) ابن خلدون : العبر ٤‏ ج ) ٤‏ ص ۲۹۳ ؛ اين حيان : المقتبس ,> 
ت : ملشسور ٤‏ هصن SAYS‏ ( وكان ابرا هيم بن حجاج من اكير الثواز فى 
الاندلس علی الأمیز عبد الله ٤‏ وكانت الاحدات قد تطورت بين ابراهيم 
تسد ۶ ahah pall‏ اراک وو سوب طن عیرۃ FR dest‏ ورس salad‏ 
بث هيم الرحین رهيقة he‏ الأمين دید gle alll‏ ضدق ولآفه اللإسارية > ولتق 
ابن حجاح آخذ یشتط على الأمير عبد الله الى أن طلب منه الطلاق سراح 
anf‏ عبد الركين ٤‏ ورفض الأمير هذا الطلب » فكان السرد على ذلك من 
جائب ابر راھیم بن حجاج هو التحالف مخ عمر بن حفصون © ابن از - 
البيان المغرب ٤‏ ج ٤٤‏ ص 191 ۰ ۰ 

. ۰ 116 ص‎ ٤ ابن حيان : المقتيس > ت ملشسور‎ (Ae) 

: أبن الفوطية :فرع زاو 1 سی ۷۰4 ابن عتازی‎ CAND 
ء۱۱۳١‎ Ge 4 البیان 'المغرب »لخ ؟‎ 


(۸۷) المصدر السسابق ٤‏ تفس الصفحة , 


AY —‏ ہے 


عمر بن حفصون بابراهيم ہن حجاج فى فرمونه(۸۸) ٭ ويروى أبن 
القوطية خلافا لا ذکره ادن حیان 4 آن الاجتماع as‏ في العام الثالثٹء 
وهذا یعتی أن ابن القوطية وضع فی اعتباره السنة gill‏ عقد فيها 
التحالف وهی سنة ) ۷ھ pate‏ )(۸۹) + وینقل ابن القوطية عضا 
oe‏ الحو ار الذی دار خی الاجته‌اع بینهما حیث dls‏ لین حفصسون 
لابر اهیم بن حجاج yy:‏ اجمع 7 خيلك » وکل pes‏ خدها وابعث الع 
بھا مج العربی الشريف فجيل بن ol‏ مسلم الشذونى 58 وکان بتولی 
قيادة خيل ابن حجاج — فائى أعزم على اقاء اين أبى عبدة فى أول 
حوز من‌آحو از ی » و آرجو آن آقلعهءثم نغتتم قرطبة فى اليوم الثانی»(۰)۸ 
فقال له فجيل مت وكان قاكدا حصیفا صحیح اارآی والعقسل 4 Lill y‏ 


2 5 سید العرب NY‏ بجبنی Age‏ وما مقداره 6 وحن مد“ 4 ومعى آلف 
وستمائة شجاع 3 ol Ge‏ ا خمس ماكة + ولعل معكم آنتسم 
خمسمائھة ۾ Vala‏ اجتمع هو لاء كلهم آکلناهم ۰ las‏ له فجيل : لعل ردعة 
آو هزيمة ¢ لھا آطمعك فبه 7 آعرف من آصحابه ما تعر مه ک6( 3 


وآید ابراهیم بن حجاج رآی عمر بن حفصنون ء وبث العیسسسون 


(AA)‏ این حيان : المقنبس » ملشور » ص ۱۲۹ © ( قرمونية : ذکرها 
ياقوت بالفنح ثم السکون ؛ وضسم الیم وسکون الواو ٤‏ ونون مكسورة > 
وياء خفيفة ٠ slog ٤‏ كورة بالاندلس ¢ یتصل عملها باعمال اشبيلية ٤‏ غربی 
قرطبة ¢ بينها وبين اشبيلية سبعة فراسخ » وبين قرطبة اثنان وعشرون 
مرسخا ؛ وأكش ما يقول الناس قرمونة » ( ياقوت ؛ معجم البلدان » ج ٠٤‏ 
ص ۲۳۰ ۰) ۰ 1 

(۸۹) این القوطية : تاریخ افتتاح الأندلسن ٤‏ ص ۱۰۹ ٠‏ 

(۹۰) الصدر السابق» نفس الصفحة . 

(۹۱) المصدر السابق ٤‏ نفس الصفحة ٠.‏ , 

(۹۲) الصر السابق ٤‏ ص ۱۱۰ ۰ 


— AA — 


والجواسیس لاستطلاع 90 BS‏ این آپی عبدة » فوجدوه قد عبر Gals‏ 
شنيل » ودخل منطقة dts‏ و ٠ Adil‏ 


وعلى الفور قامت هذه القوة المشتركة ەن خیالة أمن حفصون ٤‏ 
وخيالة اين حجاج بغارة مفاجثة على قوات ابن al‏ عيدة « ففلاہ بعد 
طويل صير وصدق مراس ¢ وافهاز عنهما ) أبن آبی عبدة ) بعد أن قتلا 
من رجاله ¢ وتخلص فى الصبر منم حماة الحقيقة ۹۳(4) ٠‏ وقدر ابن 
القوطية on! plod‏ - عيدة من الأرواح بخمسمائة وثلاثة وآربعین 
جنديا(؛ة) + ودیندو آن احراژ هذا النصر السریع کان یفخسل القائد 
حفدمون وفجيل ) لم يكن لابن حفصون أهر ولا نهى ولا تقدم ولا تآخر 
مضہ“ 6 ۰ 


ويرى بعض ااؤرخین أن نتيجة هذه المعركة كانت غير ذلك ؛ وأن 
الهزيمة كانت من نصیب ابن حفصون وفجيل » وأن الخساثر من الرجال 
كانت فى نوات عمر بن حفصون(40) + sans‏ أن الجزء الأول os‏ رواية 
ابن القوطية ‏ الذی اعتمد عليه هؤلاء ااؤرخون — لم یکن واضحا 
gale‏ و وو کک المي في عزد (avila‏ 


(AY)‏ این حران : المتتسس » ت : ملشور » ص ۱۲۹ » ( ففلاه ) کذا 
قى الأصدل . 

۰ ۱۱۰ ابن القوطية : تاریخ افتتاح الأندلس » ص‎ (A) 

,)40( المصدر السايق ٤‏ نفس الصفحة . 

(95) د. خالد الصوفی : تاریخ العرب فى الاندلس 6 ص ۲۹۸ ۰ 
(AY)‏ الصدر السابق » نفس الصفحة ؛ cla)‏ هذا الجزء من الرواية 
على النحو القالى : « فنهض اليه فالقسناه مضطر ty‏ ¢ 
متحرك اليه القايد دمن معه قدارت علی القايد ules‏ من معسه جسولة 
ذهب منها خمس مائة وثلثة وأربعين ممن قطف رأسه من الحشد » ول 
العسكر وانعئد رجال الحرب مقسلم جمیعھم فلم يصب مهم asi‏ » الصدر: 

السابق ٤‏ نفس الصفحة ) ٭ 


— AA 


على الرغم من أن رواية اين حیان التی ذكرناها تحدد ہما لا یدع مجالا 
للشك paul ol‏ کان عمر بن حفصون وفجيل » dade‏ على آن ہاتی 
رواية ابن القوطية توید ما ذهينا اليه عن انتصار عور دن حص ون ٭ 
خاذا ماانطلقنا مع الأحداث التى جرت بعد ذلك نتابعھا وجدنا » أن عمر 
اين حفصون أخذته نشضشوة pall‏ فارسسل الى ببشتر وما بها من 
الحصون بستنفر alla,‏ واستطاع أن يجمع خمسة عنس الغا من الرجالة 
: «فلما أعجبه كثرة عددهم ركب ہکل من معه م أتى فجيل فقال له : 
عاسم الله sacle‏ العرب » فقال له gall dans‏ أبن ؟ قال له : ol‏ ادن sl‏ 
عیدة قال له Lala‏ حفص خصسلتین فی نهار واحبد si‏ على الله ے 
واستقلال u‏ آنعم الله ء قد لطمته ) اىن ol‏ عددة ( لطمة یتکور فى ذلها 
عشرة أعوام حتى تمكن منك لها » فاحترز دنه جهدك » وتحفظ طافتك 
clas‏ له (ابن حفص۔ون ( ¢ نكاثره ونهجم عليه فی العسکر غنغُطیة 3 وکثبر 
له أن وركب فرسه © (aA)‏ 3 وواضح من الحوار الذى ost gla‏ باقی 
رواية ابن القوطية أن المنتصر فى استبة کان عمر بن حفصون ٭ 


تهرك عدر بن حفصون وفجيل للمرة الثائیة للقاء أبن أبى عبدة » 
رغم تحذیر ات فجيل الذی تال لابن حفصون : « cal Pell‏ درئء من سوء 
هذا الرأى(ةة) ) © وکان ابن أبى عبدة یصلی العصر فى موقعه » 
عیتما آصحابه Ogee‏ طعاما یأکلونه » فاذا بآحدهم ¢ وهو عبد الواحذ 
الروطی 2 وكان ممن جمع له العثل والشجاعة » فقال : ماصحاينا طمع 
alll,‏ فينا » وكأنى آری ابن حفصون مقبلا يركبه ورجله فثار الوم الى 
سلاحهم » وصاروا على خیلهم ۵ ثم قال بعضوم لبعيض 4 املرحو! الرماح 
من أبديكم » وحولوها الى السيوف ؛ ففعلوا ¢ وصدموا أبن حفصون 


(۹۸) ابن القوطية : تاریخ افتتاح الأندلس ٤‏ ص ۱۱۱ : ( پابا ) VS‏ 
هى الاصل + 
(۹۹) المصدر السابق ¢ نفس الصفجة + 


ہہ ہلا wwe‏ 
ومن deo‏ صدمة ٤‏ فأصيب عمن کان معه لف خسن تاه 0 € + 


وكان cad‏ حقصون ابن 2 حرتهن عند الأمير عبد الله فی صلح 
كان قبل ذلك » ویبدو أن ذلك الصاح کان فی ف (۲۸۸ھ/۸۱م) وهو 
الذى أشار اليه اين عذارى حين آرخ لهذه السنة ( ٠١١‏ ) ٭ كما كان 
لابراهيم ابن clas‏ هو الآخر ابنه عبد الرحمن مرتهن عند الأمير عبد 
الله + « خرج الأمير ase‏ الله الى السطح » وآمر باخراج ولد اين 
حجاج 4 وامن آخی ابن حفصون » وضرب رقابهما ؛ غنفذ قتل ابن آخی 
أبن حفصون آولا (۱۰۲) » ٠‏ وهنا بادر يدر مولى الأمير عبد alll‏ 
Gall‏ كان بشاهد قتل الرهائن — فقال له : «یامولای قد نفذ قنل ابن 
آخی أبن حقصون ؛ فان قنل ولد ابن حجاج معه ؛ عقدت ها بينهما 
( من تحالف ( calf el‏ » واین حجاج Gre:‏ ؛ واين حثصون لا يرجا 
قدعا ( الأمیر عبد الله ) بالوزراء وشاورهم فيما قال ( بدر ) ء فصوبوا 
رأيه ثم أشار يدر عند خروج الوزراء عنه بمكارمة ابن clas‏ واسلام 
ابنه اليه » وتضمن بدر طاعته وفيكته » (۱۰۳) ٠‏ 


ولا شك 2 وی ددر کان یتفق cm‏ سياسة لأمير عید الله التی 
تبناھا وتمسك بها ہصفة خاصة بعد انتصاره فى معصركة ( بلاى ) > 


وآلٹی استهدفت فك عری oi‏ تحالف پستفید منه عمر بن حفصسون ء 


(۱.۰) ابن التوطية : تاريخ افتتاح الأنئدلس ٤‏ هن CYAN ۶ 1١١‏ 
( واكتفى ابن خلدون بالتعليق على هذه المعركة بقوله : « فاستنجد ( ابن 
حقصون ) بابراهيم بن حجاج الثائر باشبيلية ولقياه فوزمهما » . ابمن 
خلدون : Ged gall‏ 4 سن a Ge PRP‏ 

)١(‏ أبن عذاری : البيان المغرب ٤‏ ج ۲ 4 ص ۱۳۹ ؛ وأنظر ابن 
حيان : ااقتبس ٤‏ ت : ملشور ؛ ص ۱۳۲ . 

(۱۰۲) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس ٤‏ ص ۱۱۲ . 

(۱۰۲) اللضدر السایق » ٹس الصفنحة . 


ا ۹۹ سے 


وموادعة أى SAL‏ على. الامارة » فى aul‏ فرصة تحین آمامه : لیتحٰذ من 


موادعته سہیلا للعمل فى جدهة أخرى من جبهات الخلاف عليه از amg‏ 


رأى الأمير عبد الله ٤‏ ووزارؤه صواب رآی, ہدر اذ ان هذه الخطلوة 


قد تؤذيها فى المستقيل ٠‏ 


ویری ابن عذاری أن ابر اهیم من حجاج نفسه کان یسعی له_ذا 
الهدف ایضا وهو كسب 43 الامارة شئ قرطبة عن طريق بعض ail gel‏ 
قي بلاط قرطبة فيقول : « وفى خلال ذك لم dis‏ ابراهيم بدسس 
ویرسل عن Rie‏ على الأمير باطلاق ولدہ ودتضص هن له عوده الي 
الطاعة 4 نی وافق السلطان على ذاك 046 $ ورواية امن القوطية 
تؤكد أن jos‏ ب مولی الأمير ید الله م کان آحد هو لاء الأعوان حیث 
« دس ( بدر ) الى الخازن التجیبی » فكتب الى الأمير يصوب رأى 


ددر ویتضمن, ذلك معه (۱۰۵) ۰ 


آصدر الأمير عبد الله على اک رسوها_رسمةا وليه ابر اهیم 
أبن حجاج على اثسلیة 4 وأخيه محمد على قرمونة « وأطلق سراح 
عبد :الرحمن بن ابر اهیم ¢ وآرسله ومرسوام الولابة مع التجیبی الخازن» 
galt‏ آبرم الاتفاق اعد ذلك ابن حجاج(۱۰۰) ۰ وتلت هذه اٰخطوة 
من Gila‏ الأمير عبد الله خطوات من جائب ابن حجاج » آثیثت سلامة 


سياسة الأمير عبد الله وقدرتها الفائقة على انتزاع زمام البادرة » 


۱.۵ ابن عذارى : البيان المغرب ٤‏ ج ۲ » ص ۱٢١‏ ۰ 
(ه 0١١‏ ابن القوطية : تاريخ افتناح الأندلس ٤‏ ص ۱۱۲ ۰ 
)4.4( اللصدر السابق ٤‏ ص ۱۱۲ 4 1۱۳ © وآنظر ابن خلسدون + 


٠. VAY ص‎ ٤ € جا‎ ٤ العبر‎ 


س که — 


من خصمه العنيد عمر بن حقفصون ٭ اذ حل اين gues‏ ما عان من 
تحالف بینه ودين عمر بن حفصون وانحصرت العلاقة بينهما فى نطاق 
ضيق لا بتعدی ااراسلة ¢ وبعض الودایا ا لمتبادلة بینهم!(۱۰۷) 5 


وبدأت الامارة تجنى ثمار سياستها « فصلحت آحوال قرطبة بانفتاح 
طريق اشبیليیة وموالاة صاهيها ) للامير عبد الله 1 وص اریت ییا 
لانفتاح باب غربى الأندلس » ودرور العائش منه بقرطبة »(۱۰۸) علاوة 
على آموال الجياية التی وردت للامارة من اشبيئية » غدعمت موقفها 
السیاسی و العسکری آمام خصومها ¢ وخلفت انتعاشا اقتصادیا واضها 
آشار اليه ااؤرخون من آمثال ابن القوطبة ؛ واین عذارى » واین 
حیان(۱۰۵۹) 3 


ومضت آوضناع عم gy‏ حفصون بعد GS‏ من سیء الى آسوا حيث 
فقد آی آمل فى التحالف مع أية قوة من القوی المعادية للامارة فى 
قرطبة سواء كانت هذه القوة من الولدین أو العرب ٠‏ وف نفس الوثت 
لم نترك له الامارة أية فرصة لیلتقط آنفاسه » فتنابعت الصوائف على 
أبن حفصون تقض عليه مضجعة Me‏ سنة (۲۹۱ھ/۹۰۳م 1 ؛ وحتی 
وفاة الأمير عبد الله فى سنة ) /ates‏ ۸۱۲م ( » وخلال هذه Bod!‏ 
نلاحظ أن الصوائف كانت سنوية لم تتسوقف الا خلال سنتى 
۹۰۹/۶٤ ) ۰ Aco aA (‏ م ( » وتولی Sala‏ هذه الصوائف 


الأمير ايان این الگمیر عید الله » والقائد المشهور أحمد بن محمد دن 


۰ ۱۱۲ ص‎ ٤ ابن القوطية : تاریخ افنتاح الأندلس‎ )٠١( 

(۱۰۸) اين حيان : المقتبسس ٤‏ ت : ملشور ٤‏ ص ۱۳۱: « 

)1.4( المصدران السابقان » نفس الصفحات » اين عذاری ؛ البيان 
ا مغرب ٤‏ ج ٤ ٢‏ ص ۱٢١‏ ؛ ( يقول ابن القوطية : « وصفت طاعة ابسن 
حجاج لعبد الله » وآورد الجباية والھدایا ¢ وصلحت أحوال اهل قرطبة ٤‏ 
بانفتاح باب اشبیلیة الرھا وكان سببا بانفتاح باب الغرب كله بالیسر 
اليه » ء 


چ‫ — 


آبی عبدہ » وترکزت هذه الصوائف est‏ منطقة بيشتر ؛ مما يعنى أن 
حركة عمر بن حفصون انحصرت فی هذه المنطقة + وأنها لم بعد Ligh‏ 
Si: bla‏ خارجها(۱۱۰) » باستثناء ما يذكره بعض المسؤرخين من 
محاولة عمر بن حفصون الاستفادة من الأوضاع الجديدة فى بلاد 
المغرب » عندما أقل نجم الأدارسة والأغالية سنة ( ۲۹۰ھ/۸ ۹م ) » 
بظهور الدعوة الفاطمیق(۱۱۱) ء 


فيروى ابن خلدون : آن عدر بن حفصون بعث YD‏ بطاعته das‏ 
عندما تغلبوا علي القيروان من بد الأغالية 3 وآظور بالانداس دعوة عبید 
الله (۱۱۳) وما لیث الفاطمدون آن استجاموا اليه بسرعة 6 ووجهوا 
اليه اثنین of‏ آمهر دعاة الشيعة 3 ومعهما الخلم 4 « وخاطیوه بالحعض 
على التزام طاعتهم واقامة دعوتھم (Vela‏ + 

thas‏ من تطور العلاقات ہین الفاطميين » وعمر بن حقصون ؛ أن 
الفاطميين كانوا بجهاون حقيقة الأوضاع فى بلاد الأندلس ٠‏ وبالذات 
وضع عمر دن حفصون فى هذه الفترة » oY‏ این حقصون كان فد ارتد 
of‏ الاسام ء وقد آلفی ذلك لا قاتما على العلاقات ددن ااطرفین » 
ولذلك وجد الداعیان 4 أن الدعوة الفاطمية ء تتعارضں مع میول عمر بن 
حفصون » ومسلکه الديتى » وأطماعه الشخصية ء ولذلك عاد الداعپان 
الى الغرب ثانية ء ومعهما بعض الهدایا (114) ٭ وعلی الرغم من ذلك 
فقد ظل الفاطميون يدعمون ثورة عەر بن حفصون بکثیر من المعونات 


المادية 6 مدق خلات تحملھا سفن عمر بن حفغصون من بلاد المغرب 4 حتى 


(,۱ ابن حيان : المقتس > ت ؛ ملشور ٤‏ ص 16۰ ۱6۷ ء 
)414( دہ الحريرى : مقدمات البثاء السياسى للمغرب العسربی > 
کی Maes‏ کا 
(۱۲) ابن خلدون : العبر ٤‏ چ ) ٤‏ صن ۲٩۳‏ ۰ 
cal )۱۱۲(‏ الخطيب : أعمال الأعلام ٤‏ ص PV‏ ۰ 
() ۱۱) الصدر السابق ٤‏ نفس الصفحة ٠‏ 


can AE ex 


اللحظات الأخيرة ی عمر الثورة أيام ae‏ الرحمن الناصر (۱۱۰) 2 
5 واضح أن ذاك كان Lak‏ من موقف العداء الواضسح والصريح بين 


الفاطميين والأمويين فى الأندلس (N45)‏ ٭ 

وبرى بعض الؤرخين أن نجاح الدعاية الفاطمية فى اجتذاب 
أنصہار لها فى بلاد الأندلس ء كان محدودا LLL‏ ٴ٤‏ ما كان للمذهب 
السنى هناك من سيادة طاغیة متأصاة فى نفوس الأندلسيين (VW)‏ ۰ 
ولم یقطع هذهالأحداث سوى وقاة الأمير عبد الله فى ممستهل رميع 
الأول dine‏ (۵۳۰۰/ ۹۱۲م)(۱۱۸) 5 


(Yo).‏ ابن عذارى : hull‏ المغرب »4 ج ٤٢‏ ص ۱۹۵ 4 ابن حیان ؛ 
التتبس ؛ ت ۰ ب .. شالیتا » foe‏ ص ۸۷ ۰ ۸۸ ۰ 
(115) ۵ ۰ محمود isle‏ مکی التشیع فى الأتدلس 3 صحيفة معهد 
الدراسات الاسلامية فی مدريد > المجلد الثانی ۵۲ Sale SO‏ مختار 
العبادی : دراسات فی تاريخ المغرب والأندلس be‏ ۸ء ص ۷ . 


(۷) المرجع السابق ٤‏ ص 55 . 

(۱۱۸) ابن خلدون : ااعبر ٤‏ د ٤ ٤‏ ص ۲۹۸ ؛ ابن الخطيب : أعمال 
الاعلام > ص ۲۱ ؛ ( وبینما ways‏ این عذارى أن الأمير عبد الله 6 توفى, 
ھی يدم الخمیس ٤‏ مستهل ربیع الأول ستة ۰ ه عن أثنتين وسبعین 
سنة » پذکر النویری أن ہوم الوقاة کان الثلاثاء غرة ربيع الأول من نفس 
السنة عن سبعين عاما فقط © ولو صحت رواية النويرى » لكان مولد .لامیر 
عبد الله فى سنة YY.‏ ھ ٤‏ وهو ما لم پذکره أحد من الژرخین » أنظطر 
ابن عذارى : lull‏ المغرب ٤‏ ج ۲ » ص ۱٥١‏ » النويرى : نهاية الارب ٤‏ 
مخطوظ 6 FN Hayy‏ , ] ۔ 


الفصتل Ui‏ 
.عبد الرحەن الناصر ونهاية ثورة عمر بن حفصون 


( ٣۳۰۰ھ‏ /۹۱۲م ) - (٣٦۳۱ھ/۹۲۸م)‏ 


اعتلی عبد الرحمن الناصر عرش الدولة الأموية فی الأندلس سنة 
erly ae )‏ ( » دون أن بنازعه آحد من أعمامه ء آيناء الأمير 
عبد alll‏ ء آو أحد من اخوة جده + حيث تطلع الجمیم اليه ¢ وعقدوا 
عليه الآمال فى تخليص الدولة مما تردت فيه من محن وفتن وثورات » 
وكان جده عبد الله « يخطيه من دون dats‏ ویومی اليه ويرشحة لأمره » 
وبقعده فى الأعياد والمواسم مقعد نفسه » ويآمر بالسلام عليه » 
فتعلقت آمال الدولة به ولم يشكوا بمصير الأمر اليه )١(»‏ + ويقال ان 
جده عبد الله « رمى بخاتمه اليه ابانة منه لاستخلاقه »() + وتدل 
العيارة التى وجهها اليه عمه آحمد بن عبد الله فى الكلمة التى آلقساها 
آمامه عند dassll‏ » على أن اختیار عبد الرحمن الناصر لخلاقة جده ؛ 
كان أمرا بتعلق بالوضع السیاسی المتدهور فى بلاد الأنداس ٤‏ وأن 
الجمیم كان يثق فى قدراته الهائلة على تجاوز صعوبات هذه المرحلة 
على الرغم من أن عبد الرحمن لم يكن قد تجاوز بعد الثالثة والعشرين 
من عمرہ ‏ حیث قال هذا العم فی كلمته : « والله لقد اختارك الله 


(۱) ابن الخطیب : اعمال الاعلام 4 ص ۳۴ » والعروف أن عبد الرحمن 
الناصر هو عبد الرحمن بن محمد بن الأمير عبد الله » وکان والده محمد قد 
قتل ديد أخيه الطرف ¢ وكان مولد عبد الرحمن ٤‏ قبل مقتل والده محد 
بأسابیع قلائل Laie ٤‏ فى كفالة جده ¢ الذى Gas‏ عليه » وأسكنه معه 
بالقصر ٤‏ دون سائر آولاده ٤‏ وحذق عبد الرحمن کثیرا من العلوم و العارف» 
وبرع نی غنون الحرب والفروسسية ٤‏ وأصبح منذ حداثة سنه مثارا لاعجاب 
الجمیع . عنان : دولة الاسلام من الاندلس ؛ القسم الثانی » ص ۲۷۳ > 
د. ايد شلبى : موسوعة لتاریخ الاسلامي » له 1 4 س ۱۰۴ + 


( اہن عذاری : البيان المغرب » ج ۲ » صن ۱۵۷ ۰ 


يت EN‏ جه 


على علم للخاص Le‏ والعام » ولقد كنت أنتظر هذا من نعمة الله عاينا » 
فاسال الله ايزاع الشكر وتمام التعمة والهام الحمد (Plc‏ ء 


بدا عبد الرحمن الناصر عهده باصدار اعلان عام الى جميع الثوار 
المستقلين فى تواحيهم » يحمل لهم الوانا من الوعود الطيية من مال 
ونفوذ وسلطان ؛ اذا هم عاديا الى زمرة الجماعة » وانفسووا تحت 
aul,‏ الوحدة » وفى نفس الوقت هدد عبد الرحمن من لم پستجب اليه 
من هؤلاء الثوار ‏ بالحرب والويل والتشرید » ومصادرة الأموال(٤)ء‏ 
وكان هدف عمد الرحمن من وراء ذلك » كما يقول ستانلی لين دول » 
تجرید هو لله الوا من کل عاسی القوة ال يمون بها ؛ و العمل على 
ضمیم اليه » ومن بين هؤلاء الثوار قوى الأرستقراطية العربية 
القدیمة(ه) وبالتالى فان هذه الخطوة كانت ستؤدى الى حرمان عمر بن 
حفصون من الاستفادة من التحالف معهم ٭ وقد سارع کثیر من هذه 
القوى الثائرة الى تلبية نداء الأمير الجدید ٤لانھا cule‏ الحرب » وکرهت 
شرورها » فقد دمرت عمران بلادهم » وآضرت بأمنهم وتجارتیم 
وآموالهم(5) ۰ ۱ 

وكانت ثورة عمر بن حفصون تشکل أعتى المشكلات val‏ كانت فى 
انتظار عبد الرحمن الناصر » والذی لا شك فيه أن الناصر لم بیدا دوره 
فى القضاء على هذه الثورة من فراغ » حيث آسسفرت جهود جصدہ - 
الأمير ase‏ الله ¢ ويصفة خاصة خلال عشر السنوات التى سدقت وقاته» 


(۲) عنان, : المرجع السابق ٤‏ ص ۳۷٢٣‏ »© نتلا عن الأوراق الخطوطة 
الخاصة ages‏ الناصر ؛ بالخزانة الملكية بالرباط برقم ٠ AY‏ 
)٤(‏ دء أحمد مختار العبادى : فى تاريخ المغرب والانداس ؛ ص ۱۸۰ء 


)5( Lane-Poole, 5., The Moors in Spain, London (1887), 
p. 114, ۰ 


)٦٦‏ اارجع السابق : نفس الصفحة:ء 


— ۹۹ سے 


عن تجمید تشباط الثاگر وحصر ثورته فى منطقة ميشتر التى کادت مرکزا 
لثورته ۰ 


بدأت اارحلة الأولى من خطة الأمير عبد الرحمن الناصر للقضاء 
على ثورة عمر بن حفصون ء بالقضاء على صغار الثوار الذين تحیط 
حصونهم بەنطقة عصيان عمر بن حفصون ؛ والذين استمد هنهم هذا 
الثاثر كثيرا من عناصر قوته وصلايته(/) + وعلى حسب رواية أبن 
عذاری ل التی تعتبر من أغزر روایات ااؤرخین التى تحمل تفصيلا عن 
الوقائع التى جرت بين الناصر وابن حفصون — بدأت هذه المرهبلة 
بحملة قوية ضخمة أستمرت ثلاثة آشهر 1 خرج بھا عید الرحمن التاصر 
من قصر الامارة فى قرطبة يوم الخميس اثلاث عشرة ليلة خلت من 
شعبان سنة ( ٣٠۳ھ‏ /۹۱۳م) ٠ (A)‏ والجديد هنا أن طائفة الصقالبة » 
بدأت تظور خلال جیوش الخاصر منذ هذه الحملة » فكان pec‏ كثير هن 
الجند والقادة » حيث بلغت هذه الطائغة ذروة تضخمها ونفوذها آیام 
الناصر(ه) + 0 

وکانت القاعدة الأساسية التی بنی عليها الناصر سياسته مع 
مؤلاء الثاثرین بهذه الحصون ء هی استنزالهم » واعطاؤهم الأمان على 


(۷) د. احمد بدر : تاريخ الأندلس فى القرن الرابع انهجسری + 

)۱۹۷ © ص ۷ + دی 
(A)‏ انن‌عذاری : البیان القرب. ٤‏ ج ۲ » ص ۱۹۰ + 

۹0 عنان : دولة: الاسلام فى الأندلس ء القشم الثانی » ص ۲۹ » 
و هو لاء الصضصقالبة % استجلبھم الامویون منذ أيام عبد الرحمن الداخل. 6 
ومن جاء سعده من th pel‏ ہنی أمية. على الاندلس » ,وکائوا من العنساصن 
السلافیة التی كانت تعيش تسمال يوغوسلافيا ٤‏ ومن الفرئج وهم من 
القبائل الدرمانية التی احتلت فرنسا فى القرن السادس الیلادی ٤‏ ومن 
اللومبارديين والغالبین ٤‏ واشبهت هذه العناصر فى تكوينها عناصر المماليك 


التى كانت فى مصر بعد ذلك . المرجع السابق » نفس الصقحة » 
Lane-Poole, op. cit. p. 114, 115.‏ 


ہیے س 


آنفسیم وذويهم » والحاقهم بقرطبة » آوً ضمهم الى جيشه فيحاربون 
dee‏ » ثم يقوم بسحن حصونهم estas‏ وعماله © یتم هذا ء بعد أن يكون 
قد تخلص من اتباع ابن حفصون الوجودین فى هذه الحصون من 
الممسيحيين بقنلهم ء وف بعض الحالات ؛ كان يهدم الحصن ان لم 
یکن له فائدة » أو اذا كانت هناك خطورة من بقائہ(١٥)‏ + 


owe‏ الرحمن الناصر فى الجتوب. حتی الشواطیء اللطلة على آآپصھر 
المتوسط عند مالقة » وأشرف على هذه المدينة البحرية الهامة سعيد بن 
عید الوارث عامل عبد الرحمن الناصر علبها )\ ۱( + وكان لالقة أهمية 
کبری فى هذه الرحلة ء اذ كانت مركزا ارصد تحركات سفن عدر ہن 
حفصون العاملة فى البحر المتوسط 4 سين بلاد الأندلس وشواطیء بلاد 
المغرب عن duals‏ * ومن ناحية آخری, بین ا مراکز اليحرية التی يحتلها 
عمر دن حفصون ٤‏ والموانىء البحرية التی تھیمن عليها القوى المسبحية 
النی كانت تعاونه ؛ وتقدم له کثیرا من المساعدات + ۱ 


وفی الداخل استولی عبد الرحمن الناصر فى کورتی جيان ورية 
على Adil‏ من الحصون القوية منها حصن النتلون 6 وحصن شسمذتان 3 
وحصن الشارة » وبذل الأمان لأصحاب هذه الحصون ‏ حلفاء عمر بن 
حفصون ۔۔ من آمثال « عبید بن أمية دن الشالية ¢ واسحاق بن ابر اهیم 
Gale‏ منتشية » وعكاشة بن محصن صاحب gals‏ بتی عبد الله » 
وسلمه بن عرام صاحب بحیلة ء ومنذر بن حريز صاحب بعتويرة » وأفلح 
این عروس صاحب يكور » وفحلون بن عبد الله صاحب سسانة » ونزلوا 


عن معاقلهم اليه 4 وكلهم مذعن بطاعته 4 ومحكم فى تقسه فأوسعهم 


"(۱۰) این خلحون 2 ٤ 6 gall‏ ٭ ص 2۳۹۸ أبن سار : hall‏ 
اللغرب ٤‏ ج ۲ 4 صن ۱۱۰ WH‏ + ۱ 


(۱۱) الصدر السایق » چ ۲ » ص ۱۱۱ + 


a‏ 8 ہے 


أمير ا لؤمنین تسا حمه alll‏ فضله و أليسهم عفوه 4 وأخلى تلك ا مو افج 
عنم 4 وقدم أولادهم ونساءھم eal‏ قرطية 4 واستعەل فى الحصون 
Cues‏ رجاله « )0 8 وكان لهذه السياسة أثرها فی دعم قوة عید الرحمن 
الناصر یما انضم ابه من هؤلاء الثاثرینں وجندھم ¢ فکاذت قوم 


عبد الرحمن الناصر تتضخم ہمرور الوقت ¢ ومانتصاراته التتابعة + 


۱ تقدم عید الرحمن الناصر بعد آن دعم وجوده فی کورتی gus‏ 
ورية الى كورة البيرة « قلما احتلها تداعى Jal‏ حصون تاجلة » وبسطةه 
ور بیط ¢ والبراجلة » والأسنناد » الى النزول والطوع وأخلوا حصونهم» 
Sab‏ التاصر رحمه الله آمر ذلك الجانب كله » وخبط المعساقل 
برجاله »(۱۳) وتتابعت ضربات الناصر على حصون عمر بن حفصون 


وعملائه فى هذه الجهات ¢ فاستولی على حصون als‏ آش » وحصن 


Gry‏ اين عذارى : البیان المغرب ٤‏ ج ٢‏ » ص ۱۱۱ 4 155 4 وانظر 
این حیان 9 elt‏ و سالیتا ؛ ue‏ 3 الذى ذكر معلومات تفصيلية 
عن هذه الحصون 6 وعن الثائرين فيها » فحض النتلون أسلمه صاحیه 
سعيد بن هيل لي ولاذ 081570 الع الناصر بعد خصبار 
مرير 4 وعبيد الله بن الشالية صاحب حصن شمنتان وقلاعه آلتی كان 
عددها يقارب ٤ aay‏ استسلم الى الناصر بلا حرب ٤‏ قولى الناصر على 
هذا الحصن وقلاعه یحیی بن اللیث ٤‏ وحصون ہنی هایل استئزل ااتاصر 
أصحابها عنها حصنا حصنا ٤‏ واستنزل ایشا ابن عروس عن حصن 
بكور 4 ودحون بن هشام عن حصن قاشترة » وابن عبد الاعلی عن حصن 
شنترة ؛ وفحلون عن حصن اقلیق ٠‏ » 
( شمنتان : بلد بالأندلس من عمل الرية ٤‏ ذكر اين بشکوال انها من ناحية 
جیان 3 وو اضتم من خلال هذه الدراسة انها من عمل جیان 
حسہما ذکر a‏ عذارى © ياقوت : معجم البلدان ٤‏ جا ٢٣‏ 
۶۲ ).۰ 
)19( ابن عذاری : البیان الغرب » ج ۲ ٤‏ ص ۱۱۲ » 


و یس طة : بالفتح مديئة بالاندلس من أعمال جيان ؛ ياقوت : poms‏ 
البلدان ‏ ج ۱ ٤ص‏ ۲۲ ۰) ۰ 


ہے NOY‏ يسم 


فلا 4 وساف 


wa‏ رھ 6 عدر جدل الثلج 6 واشتبکت فرقة من جندھ 


بقدادة عباس من عید alf‏ 6 ممعاونة آهل مدينة الديرة بالقرب om‏ 
غرناطة مع عمر بن حفصون 6 فوزەوہ 6 gual a‏ | حفيده عمر بن أيوب 14 


كما آصایو | آحد clad‏ عمر دن حفصون بجراح أثخنته )18( 5 


| وتوج الناصر حملته بحصار حصن شپیلش « وكان هن آعظ ےم 
حصون ادن حفصون date‏ » وأصعيها مراما ء وأوعرها مكانا ء واليه 
كان انضوى کل مشرك تفلت من الحصون التقدمة الذكر »(۱۵) ۶ 
ار الحصن خمبة عشر legs‏ 6 استسلم من قيه بعدھا ؛ وأسيلموا 
أضحاب ابن حفصون الذین کانوا عندهم ٤‏ قأمر الناصر وشرپ اس 
وأباذهم عن شرس * 


عاد الناصر الى قرطبة بعد اثنين وتسعين یوما من خروجه منهاه 
وفى طريقه استولی على شساوبينية » وحصن اشتبین ؛ وحصن بنه فراطة» 
وأصبحت كورة البيرة نظيفة تماما ون عملاء ادن حفصون » ومن أى 


۱ 


al 0‏ يي رک ۵ کی oe PRAM‏ گس ۱۱ © ابن 
عذارى : البيان :ا لمغرب ٤‏ ج ؟ » صن EI‏ ۰ 
( وادی 7 اش gual’:‏ مخفقة ٤‏ وریا مدت همزته » مدينة الاشات من کورة: 
< البيرة 4 وتعزف بوادی GAT‏ »"وتنحدر الیها انیا من جبال “gill‏ 
متا WC ka‏ > زبعون Mis‏ “ياقوت : معجم: البلدان ٠٤‏ 
ط ۱ ص ۱۹۸ a»‏ 55 


oul ۵‏ عذاري ,؛ البیان المغوب ؛ ۴ 6 ص ٦١٦۱ء‏ 


feds :‏ اوله وكبر ثانيه ٤‏ ثم ياء مثناة من تجت سب‌اكنة 4 ولام 
مكسورة وسين معجمة © حصن حصین بالائدلس من jist‏ 
البيرة قريب من يرجة ٤‏ ياقوت : معجم البلدان ٤‏ ج ۲ > 
on "87‏ 

۷ ابن حيان : القتبس + ت : شالیتا » ج ٤ ٥‏ ص EM‏ ابن 
عذاری ؛ البوان المغرب ٤‏ د ؟ 4 ص ۱۱ ۱٦٦١ ٤‏ 


د ا نے 


مظهر من مظاهر المقاومة للسلطة الشرعية الجديدة ة غى قرطیة (Av)‏ + 
وقد آشاد ابن حيان بنتائج هذه الحملة حیث قال : « وانتهت فتوحة 
(الناصر) 4 فى الكورتين جميعا فى غزوته هذه الى سبعین حصنا من 
آمھات الحصون ء کل حصن منها كان عالى الاسم suns‏ الصیت ملحا 
لذوى الخلاف والمعصية » قد كانت فيه وقائع معلومة » و gals‏ الى هذه 
الحملة مافتح بفتحها من قصابها » ومراقبها ويناتها وذواتها قاربة الثلاث 
ماثة مابين حصن وبرج ٭ + ۰ وهذا فتيح لبم يسمع بمثله للك من حلوك 
الأرض dla‏ : فى غزوة ة واحدة فى سالف الأزمنة (NA)‏ ۰ 


فى الثامن عن شوال سف 4 (It ars \y‏ 1 قام sus‏ الرحمن 
الناصر بحملته الثانية على معاقسل ابن حفسون فى الجنوب 
coal‏ )۱۹) + وتعتبر هذه الحملة مكملة لحملته الأولى » ویلاحظ فى 
هذه الحملة seek‏ إقوة : الأسطول الگموی فى غرب البحر التوسط > رب 
سفن اگ اعقصون حدث مکنت سيطرة nal‏ علی' مدینة مالقة س 
أسلفنا ‏ من مراقبة هذه السفن ورصد تحرکاتھا ۰ ولذلك فضل عدد 
الزحمن الناصر أن یکون حصن طرش - الذی کان عن آهم حصون J‏ 
این 5" .م,,, — أول مقصده ف هذه الحعلة y‏ فحصر من کان 
فيه » وآقام عليه خمسة أيام يغاديهم بالجرب ویماسیوم ؛ وبقطع 


> نفس الصفحات‎ ٤ GLUT الصدر‎ (yy) 
» شلوبينية : بفتح أوله » وبعسد الواو الساكنة باء موحدة مكسورة‎ ( 
مها مساق تحت ,6 ونسون مکڈیسسسسور' 5 كد روما‎ iy نسم‎ 
أخرئ خفيفة مثناة من تحت .© حصن بالاندلس. من آعیسال!‎ 
جاه‎ ٤ شاطیء الیحر » یاقوت ˆ معجم البلدان‎ tele § كورة الديرة‎ 
7+۶ ص‎ 
زا‎ ٢ ج ه 8 ان‎ ٤ ت : شالیتا‎ ٤ ابن حثان : القتیس‎ 0( 


)14( اين خلدون : العبر > جع 4ص ۱۰۲ > ابن عذاری : البیان 
المغرب 4ج ٤٢٤‏ ص ۱٦١‏ ۰ 


بت ۱۵6 — 


ثمارهم ء ویحطم معايشهم ویقتل من تظاهر منهم(۲۰) » وفی آثناء 
العصال بدت قرات القاصر 2 يعض السعم التابعة لان حصن 
محملة بان والعتاد » قادمة من العدوة الغزبية » فقامت القوة البحرية 
الگموية شرب هذه اسفن » وشلت حرکتها » وفرضت حصار! بحریا قویا 
على ااساحل » ونع أى نشاط بحری, لسفن عدر بن حفصون ۱۳ (r‏ ۰ 


وتعددت روایات ا اؤرخین حول هذه الأحداث بعضها بتحدث عنها 
باختصار شديد كاين عذاری فیقول : «وألفیت للمشرك عمر بن حفصون 
مراکب فى البحر كانت تميره من العدو فأحرق جمیعها(۲۲) » وهذا 
يعنى تدمير هذه القوة البحریه التابعه لابن حفصون ؛ ویعنی LA‏ أن 
الجهة الوحيدة التی كانت تتعامل سا هذه اسفن هى جهة العدوة 
المغربية ء التى سسیطر عليها الفاطميون ت. العدو اللدود الأمويين فى 
الأنداس  als‏ يشر ابن عذاری الى ما بين اين حفصون ؛ والقوى 
المسبحية Ba. Wee‏ #لاعدات متلا« ایظیر هذه السفن ۰ 


اما رواية ابن gla‏ التى تجدھا فى القطعة الخامسة التى حققها 
شالیتا » وفيها كثير هن التفاصيل حول هذا الموضوع ؛ فهى تذكر أن 
عید الرحمن الثاصر آخرج » الحشم لطلبھا (سفن این حفصون) وآخذها ۰ 
وقد كان الفسقة ( آتباع عمر بن حفصون على هذه السفن ) نجوا يها ف 
البحر ؛ فأدخل من الجند خلفهم من code‏ قى اثرها » وقيض عليها 2 
فقيدت بآزمتھا الى ضصسفة البحر » وآحرق جمیعها بين يديه (۲۳) © 


(۲۰) الصدر السابق ؛ نفس الصفحة > 
( طرش ) : بضم آوله وتشدید ثائیه وضمه Lad‏ وآخره شین معجمسة » 
ناحية بالاندلس ٤‏ تشتمل على ولاية وتری » ياقوت : معجسم 
البلدان ٤‏ ج £ » ص TR‏ ۰ ) ۰ 
)١(‏ ابن حيان : القتیس ٤‏ ت : شالیتا ٤‏ ج هم » ص ۸۷ 4 ۸۸ . 
)19 این عذاریٰ ! البيان اللقرب * ىے ۷ ٤‏ ص ٦٦۶‏ + 
(۲۴) ابن حيان : الثتیس ؛ ت : شالیتا ٤‏ جاه ٤‏ ص ۸۷ ؛ ۸۸ ۰ 


ہے 8 ع 


وتمضى الرواية بعد ذلك فتتحدث عن الاجراءات الوقائية لی اتخذهاأ 
التاصر لحماية سواحل الدولة 3 ولفرض حصار بحری علین عمر دن 
حفصون » حيث تذكر نفس الرواية أن عید الرحمن _palill‏ 6 استدعى 
Heap‏ من الراکب البحرية من مالقة واشبيلية » وغیرها من مدن الطاعة + 
برکادها من آولی الاستقامة فأتامها یداب الجزيرة وشسحنها بصئوف 
dal!‏ والعدد 3 وأعد قیھا النفط ٤‏ وآلات حرب اليحر 4 وأدخل غبها 
برکابھا من‌عرفاء البحربین yall dual gill,‏ ه 3 وسو اس الیحر الأجرياء 
عليه وأمرهم بالتجول فی السواحل كلها » من حد الجزيرة الخضراء الى 
تدمير » وقطع مرافق البحر كلها عن اين حفصون واصحابه (4؟) » + 
وواضح من هذا النص عظم المساعدات التى كان متلقاها این حفصون 
من الفاطميين كين العدوة المغرمية é‏ على الرغم ون آن الفاطميين Sad‏ 
سجبوا الداعبین oa alll‏ آرسلاهما شل ذلك ony‏ حفصون سيب 
ارتدادہ عن الاسلام الى المسيحية (Fe)‏ + ویبدو أن ذلك لم يؤثر فى 
juss‏ الهدف الاستراتيجى الفاطميين ‏ اذ جاز استخدام هذا التعبیر -- 
أذ سعوا بعد ذلك لدعم ابن حفصون ومساعدته لأنهم رأوا فى ذلك 
أضعافا لخصومهم الأحويين سب ge‏ طریق این حفصون مقا تد مود 
غیروہ قبل ذلك فى بلاد العرب ۰ 


۶ ۸۸ > ۸۷ ت : شالیتا » ج ه > ص‎ ٤ ual : أبن حیان‎ oo 
یعتبر التفطأو النار البحرية من أهم الأسلحة التی استخدمتها الأساطيل‎ 
البحرية فى البحر التوسط » ولم يعرف العرب سر هذا النوع من الأسلحة‎ 
می مبدا قتالهم فى البحر المتوسط . لأن الروم احتفظوا لأنفسهم بسر هذه‎ 
هذا السلاح وتسكن‎ pel الثار » غير أن العرب لم يفوا مکتوفی الأيدى‎ 
علماقؤهم ھی القرن العاشر الیلادی الرابع الھجری — ای فی مطلع الفترة‎ 
موضوع هذه الدر اسة س من التوصل الى سر تركيب هذه النار . وهذا‎ 
عن أن العرب استخدموه خلال الستوات الأولى من مطلسح‎ ES, yall 
أنظر د. ابراهيم العدوى : قوات البحرية العربية‎ ٤ القرن الرابع الهجری‎ 
۰ ۱۸۳۴ ۱۷۸ Gat 1۹٦۳ طبعة‎ ٤ ھی مياه البحر المتوسط‎ 

(۲۵) انظر غیما سبق ٤‏ ص ٣۹۳‏ ۹۲ ۰ 


سے Nid‏ ہت 


آما اہن خلدون فلديه رواية غاية فى الايجاز ء ولكها تتضمن کثیرا 
هما جاء فى الروايتين السابقتين لابن عذاری ؛ وابن حيان حيث يتول : 
«وانتهى (عبد الرحمن التاص) ألى الجزيرة الخضراء ء وضبط البحر + 
ونظر فى اساطيله » واستکبر منها » ومنع ابن حقصون من 
الیحر (vn)‏ » ۰ وكان هذا اطار سياسة الأمير عبد الرحمن التاصر 
dau‏ العامة التی استهدف ge‏ ورائها تحصین سواحل اللي 
الجنوبية وثغورها ء cial‏ الثاطمیین من القیام بای هجوم مناجی» من 
المغرب على بلاده ؛ ولازالت آثار القصر الذی بناه فى طريف باقية حتی 
الیوم (vv)‏ + 


lotus‏ کان الأسطول الگموی بثبت وجوده فى میاه الشساطىء 
الأندلسى: المواخهة لبلاد العدوة الغربية التی یسیطر gale‏ الفاطمیون > 
كان عبد الرحمن الناصر بجیوشه البرية يقلم أظاغر عمر بن حفصون 6 
ويهاجم معاقله » ومعاقل عملائه وحلغائه الواحد تلو الأخر » فى كورة 
رية والجزيرة » حتى ee‏ الی الناصر « كل من کان بتاك الناحية 7 
‘ai‏ شائر ؛ وفج وسيم 6 وقلبيرة والقصر ٤‏ وما انتظم بها من أحوا 
الجزيرة فى الدخول فى الطاعة والاعتصام بها من الهلكة » ی 
الناصر وآمتعم وسکن آحوالهم (vA)‏ + وكانت أقوى المعارك التى 
خاضها الناصر فى هذهالحملة ء المعركة التی واجسه فيها عمر بسن 
حفصون » ومن أفضم Al‏ من التضاری عند حصن طرش + وقى .هذه 
المعركة هزم الناصر أبن حقصون ؛ وقتل کثیرا هن اتباعه » وآر سل 
برژوسهم الى قرطية ء التی عاد یی بعد أن ن أمن الأوضاع gs ost‏ 


9 1" ا‎ oll : ویر موی‎ OTH, 
شون تاریخ خ المغرب و الا نداد‎ ae : د. أحمد مختار المبادی‎ )( 
۱ + ۷۲ ھی‎ 


"+ 1٦٦ ض٤٥‎ ۲ ابن عذاری : البیان اللغربا # ص‎ (TA) 


بے ا ہے 


شذونه (VA) sarge‏ + : 
وواضح جدا من تطور الاحداث بعد ذلك عظم الأثر السسیاسی 
والعسكزى لهاتين الحملتین اللتین قام بهما الناصر فى عطلع عهده ضد 
مراک الثورة ومعاقلها التی بسیطر علیها عمر بن حفصون فقی سنه 
(۳۰۷ھ//۸۱۰م) طلب عمر ہن حفصون من یھی بن اسحق — طبیب 
عبد الرحمن الناصر — التوسط فى عقد الصلح بینه وبين عبد الرحمن 
الناصر » وكان یحی صدیقا لعمر بن حفصون (۳۰) + وعاون یحی فى 
هذه المهمة يدر حاجب الناصر حيث بسط كما يقول ابن حيان : « الحاجب 
بدر بن أحمد al‏ الثاصر لدين الله انحراف عمر الى السلم ورغبته فى 
الایحاش الى الطاعة بسطا سیل صعبه ء ومكن أراخيه غاباحه الناصر 
لدین الله الاستجاية jon!‏ ومکاتبته فى شأن الصلح الذى خطده » 

وامتحان مذهیه (ws) Aad‏ « 
وأجرى یحی بن اسحق فى ذلك الوق GN Lal‏ کانت على جانب 
كير من الأهمية ليتأكد من نوایا دا عمر بن حفصون » وجرت هذه الاتصالات 
۳ قلات شخصيات هامة : جعفر ین frase‏ 3 08 بیشثر 1 وفید الله 
بن ن geal‏ بن قبيل » وودنا بن عطاف ء وهم جميعا من کبار رجال عەر بن 
خفصون. ء ومعاونيه وخاصته + وكانوا يميلون الى الصلح والدخول ف 

طاعة قرطبة (vv)‏ + 


م وکائت ہس 3 الا هی تسار لش می مقي یب بسن + 
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oy‏ ااستدر السابق 6 نسفس اس سا ) رونا ياقوت 

موزور : وهی اسم مفعول من الوزر اسم لكورة بالأنداس تتصل أعمالها 
بأعمال وچ » Gi‏ وبین قرطبة عشرون فزشخا » وبینها وبين اشبينية 
gat‏ من ستين كيلو متراء؛ یاقوت panel‏ الیلدان » ,چاه ٤‏ ص ۲۳۲ ؛ 
این حیان ااشتیس 4 ت ؛ د Spode‏ على مکی © هامس Ce OAL ue‏ « 

"TDM س١ الصدر السايق ار الما باه‎ ty.) 
۱ المصدر السابق ؛ تفس الصفحة ٭‎ )۳۱( 
“EC سن ۳آ‎ Com » الصدر السابق نت شالیتا‎ yy’ 


as. Neh سے‎ 


وعمر بن حفصون لوضع شروط الصاح « التی أقرها عبد الرحمن التاصر 
بعد عودة يحيى بن اسحق الى قرطبة » وعقد لابن حفصون بذلك عتدا 
كتب فى نهايته : « بالله الذى لااله الا هو الطالب الغالب » وجميع أيمان 
البيعة لازمتی من العهود المشددة والأيمان المؤكدة » والمواثيق 
المغلظة » لانقضت شيا مما جمعه هذا الكتاب ءءء تيديله ء ولا نقصان 
شىء منه » ولارضيت يذلك فى سر ولاجهر » وأن کل ماقيه من الشروط 
والعهود BN lle‏ لازمتى » والله شهيد علینا ء وخططنا هذه الأحراف 
بیدنا » واشهدنا الله عز وجل على انفسنا ء وكفى athe‏ شهيدا » ماوغبی 
عمر بن حفصون ہما نص فى هذا العهد وصحح فيه ان شاء او ail‏ 
الستعان daly » (rv)‏ عبد الرحمن الناصر من عمر بن حفصون أحد 


أمناكه رهبنة عنده علی صدق نواباہ فى الطاعة (e)‏ + 


وبلغت جملة الحصون التى دخلت فى أمان عمر بن حفصون 
بمقتضى هذا الاتفاق مائة واثنين وستين حصنا (te)‏ ٭ ويروى ابن 
حيان أن ابن حفضون اغتبط بهذا العقدامع الناصر غبطة عظيمة » وبذل 
جهده فى تنفیذ بنود هذا العقد ¢ والمحافظة على شروطه » وأوضاعة 
ونصوصه ہمنتھی الدقة م ٭ وقدم الى الناصر هدية عظيمة قبلها 
الناصر ‏ ای 020ا BLD‏ اکر له ماخ الکسی 
الساطائية من الوشى الطرازی والخز العراقى » والسيوف الحالية » 
والدواب الرائعة ء والراکب الثقيلة الذهية المفضضة » آنفذ اليه بها یحبی 
ابن اسحاق صديقه » فاما وصلت الى عمر عظم بها سروره » واستهد 
جذله » و استحکمت فی طاعة الناصر لدين اللہ بصیرته (rv)‏ ) + وظل 


. ۱۱۵ ص‎ ٤ ج ه‎ ٤ ابن حيان : اللقتیس » ت : شالیتا‎ )٣( 

)048011 لین الخطيب : أعمال الاعلام ¢ ص iw VV‏ 

. ۱۱۵ ص‎ ٤٥ ج‎ ٤ GALS اد‎ TSE. آلقتتیس اس‎ ٠ gla این‎ to) 

. الصدر السابق © نفس الصفحة‎ )٦( 

. 1١ ص ۱۷۱۵ ؛‎ ٤ ابن حيان : الأمقتيس 4 ت : شالیتا ؛ ج ه‎ (PY) 


ہے ےھ بم 


عمر بن حفصون على طاعنة طوال الفترة التی تبقت من حياته » حتی توفى 
می din‏ (۳۰۰ه/۱۸کم) (WA)‏ + 

والبعض ف هذا القام أن یتساعل لاذا وافق الناصر على الصلح مع 
عمر بن حفصون » الذی خالف الاسلام الى النصرانية » وقد أصبحت 
حالته من العف یمان 6 آمام قوة الناصر الضخمة التصاعدة ؟ 
وللاجابة على هذا التساؤل » فان الذی يبدو من خلال النظور التاریخی 
للأحداث فى ذلك الوقت ؛ أن الناصر مارس مع ابن حفصون دورا 
سياسيا هاما يعد من أبرع الأدوار التى مارسها الناصر خلال فترة حكمه 
الطويلة ٭ فالناصر کان يدرك تمام الادر اك أن عمر بن حفصون ٤‏ آصیح 
شیخا هرما كبيرا فت الزمن فى عضده » واستهاکته الأحداث ؛ وآن المسآلة 
معه وسآلة وقت Lea‏ ٭ وقد صدق حدس عبد الرحمن الناصر فى كير سن 
عمر دن حفصون ؛ وتداعى صحته » فلم تمض سنتان » طیفا لرواية 
ابن حیان ؛ الذى ذكر أن ابن حنصون توفى فئليلة الاثنين لاربع عشرة 
أيلة يقست من شعبان سنة (۳۰۰ه/ (AA‏ )۳( + أأى ثلاث سسنوات 
طبقا لرواية ابن الخطيب الذئ دک رنه توفى فى سنة 
(٭٠۳ھِ/۸۱۸م)‏ )6( + 

كما أن القر اکن التاريخية التی ددن أبدينا نشت فيما بددو أن عمر 
این حفصون تراجع ولو ظاهريا عن المسيحية فى الفترة الأخيرة من 
حياته وتظاهر بأنه مسلم 6 لا قد رآه من انحسار لحركته نتيجة لاعلان 
تقصره » أو على أقل تقدير » فقد تظاهر بالعودة الى الاسلام فى الفترة 


(PA)‏ ابن الخطيب : أعمال الأعلام > ص ۲۷ ؛ ويروى ابن عذاری 
أن وفاته كانت فی نة (۳۰۵ھ) خلافا لما ذكره ادن الخطيب ؛ ادن عذارى ٭ 
البيان المغرب ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ۱۷۱ ٠‏ . 

۹۲ ابن حيان : المقتيس 4 ت : شالیتا ٤‏ ص ۱۲۸ ۰ 

۰ ۳۷ ابن الخطرب : اعمال الاعلام » ص‎ Of.) 


سے NH‏ جن 


الناصر ؛ يعد أن اسستولى على حصن fender‏ » ودخله سنة 
(۳۹۰م/۹۲۸م) » استخرج جثة عمر بن حفصون من قبره SL‏ 
ينفسه ء ومعه الفقهاء » هل كان عەر بن حفصون مسلما ؟ آم أنه كان 
تصرأنيا ؟ ٭ وقد ناکد التاصر مها لایدع مجالا الشك أن عمر ہن حفصون 
مات نصرانیا » وأثه كان انتهازيا مخادعا لآخر لحظة فى حياته ٠‏ وروابة 
اہن عذازى فی هذا الشآن تؤكد أن عمر بن حفصون ؛ وقت أن تصالح 
مع عبد الرحمن الناصر كان متظاهرا بالاسلام » بقول امن عذاری : 
al gd‏ (عيد الرحمن الناصر ( بتنش جیفتی عمر بن ۔حفصون راینه » 
فکشفت قدورهما » فألفيا مدفونين على ظهورهما كما يتدافن النصارى » 
وشهد ذلك dole‏ الفقهاء الغازين مع الذاصر (رحمه اش وأیقن جميع ەن 
شود ذلك بهارگهما على دين التصرانية ¢ فاستخرجا من لحودهما وأتى 
بأعظمهما الرجسة الى باب السدة بثرطبة ؛ فرشعت فى جذوع عالية الى 
السدة بقرطبة » غرفعت ف جذوع dalle‏ الی جنب اللحد سصسلیمان این 
عمر ء وصاروا عظة للناظرين » وقرت بهم عيون المسلمين © (4۱) ٭ وهما 
يؤكد ذلك أيضا من قرائن أن جعفر دن yoo‏ حفصون .م الذى خلف والده 
— جوز عمر بن حفصون بطريقة سرية فیروی ابن الخطيب أنه « انفرد 
بمواراة بيه مع القسيسين حتى دفنوه على سنة ديتهم » (۲ع) ۰ 
Bg‏ حل کان by A‏ يدر لم يآ 3 دعر نامر اسر 
سيطرة مسیحی » أو متظاهر بالاسلام » على عدد عن الحصون » بقدر 
ما كان مراعاة لجوع التصساری) عن الستعربین یش مروا هم آمام 
عود جدید » ينبغى أن تتحد فيه جهسودهم امم بقية عناصر البنساء 
الاجتماعی الأندلسی من‌اخوانيم العرب والیربر والولدین » وقد أثيتت 
الأحداث أن هذه الانطلاقة العظدمة التی متها الناصر gills ٤‏ وحدت 
جميع طوائقف المجتمع الأتدلسى ؛ كانت الأساس الصلب لیثاء الحضارة 


)44( أبن عذارى 8 البيان الغرب Tas‏ “اص ۱۹١‏ . 
od 1‏ الخطيب : اعمال الأعلام > ص ۲۷ » وانظر 
Scott, op. cit, V. l. p. 578.‏ 


س ۱۱۱ س 


الأسلامية الأتدلسية بعد ذلك » حیث توحدت جميع vale‏ الجتمم 
الأتدلسى ؛ بعد أن مزقنها أحداث ألفتنة ء خلال قرن مریسر ملبیء 
عالأحداث الحزنة ٭ وقداً شاد آنخل حنثالث بالنثيا ا اؤرخ الاسبانی 
الشهير بهذا الدور ا رائع الذى آداه عبد اعت الناصر حيث Bag‏ 
كما قال : الى ر انقاذ الحضارة الاسلامية الأندلسية الزاهرة مما كان 
يتهددها من الأخطار الخارجية « والخلافا: اد اخلية فقد کان ذ! سياسة 
حازمة ٭٭٭ أعانته على القضاء على قوة عمر ين حفصون » (4۳) ٠‏ 


كان لوفاة عمر بن حفصون: ء ذلك النسر الأتدلسى ء الذى أعتصم 
CUS gs‏ فى pod‏ ہبشتر 6 كما یصفه بالنثيا ء 6%( والذى فشل فى أن یلوب 
حماس المولدين والمستعريين ء لینقض بهم الیناء السیاسی والاجتماعى 
لإسبائنا الاسلامية » فرحة عظيمة ترددت أصداؤها فى she‏ يلاد 
الأندلس» أذ كان فى نهابته » نهاية للتمرد والفتنة » والعداء مين العزبم 
وااولدین 3 وندامة لحهد جديد من التقدم والحضارة والازدهار Mos‏ 
علق ابن عذارى على وفاة ابن حفصون wigs‏ :9 فمد هلاکه (این‌حفصون) 
.من أسداب الاقبال وتباشیر الصنع و اتقطاع علق الکروه © )+( ۰ 


كان لعمر بن حفصسون آريعة من الأيناء هم 6 جعفر وسلیمان » 
بوعید الرحمن » وحفص )5( » ولم يكن آحد منهم فى مثل قوة والدہ 


(۲؟) بالنثیا ١‏ تاریخ الشكر الاتدلسی 4 تك : ده حصین مونس 4 
ص ۷ ۰ : 
(6؟) الرجع السابق » ص ٠ OV‏ 
)£0( اين عذاری : البیان الغرب ٤‏ ج ۲ » ص ۱۷۱ ۰ 
(5) الصدر السایق ٤‏ ص ۱۷ » ۱۷۵ 4 ۱۸۰ 4 ۱۸۱ ° 
7 .م .! Scott, op. cit, V.‏ ) وقد نبه جاپنجوس (Gayangos)‏ 
الى الْخطۂ gall‏ وقع فيه بعض ااؤرخین من امثال کوند (Conde)‏ طس 
ee‏ ان عمر بن حفصون © os‏ له ولد ات کلپ ٤‏ وأنه خاضص معه د 
المعارك » ويبدو أن هذا الخطأ الذى وقع فيه كوند ٤‏ کان نتيجة لنقل خاش 
ا صسادر العربية 6 الٹی وصفت عمر بن حقص.ون بأنه کلب فی بعشس 
ا ¢ .)437 Gayangos, op. cit., V. IL. p.‏ 


— ۱۹۷ سم 


ودهاثه وقدراته » ولذلك ترنحت حركة ابن خفصون بعد وفاته بين 
هؤلاء الأنباء الأربعة » واسستفاد عبد الرحمن الناصر من ضعفهم ء 
وتغرق غاياتهم وأهدافهم فىالقضاء عليهم » خلال عشر ستوات من Slag‏ 
والدهم (ev)‏ 5 

تمزفت “ركة عمر ہن حفصون بين هؤلاء الأبناء ایثربعة » فاستولی 
جعفر على قلعة بيشتر > و صل مهل oaths‏ فيها ء وگن قد « قلسده 
( عمر بن حفصون ) عهده فى حياته ¢ وآخذله البيعة على ual‏ 
ضلالته » (۸؛) ٭ واعتنق جعفر النصرائية مثل أديه » وثری' بعض 
الروايات ء أنه شهر نصرانيته بعد وفاة والده إ(ه4) + ly‏ يبدو أن 
ذلك كان ہین خاصته وأتباعه » لأن الناصر كما ذكرنا قبل ذلك نیش 
قبر عمر بن حفصون ؛ وولده جعفر ليتأكد من حقیقة الديانة التی كانا 
عليها » وقد ظهر له اتهما ماتا على النصرانية (oe);‏ + أما سليمان بن عمر 
ابن حفصون ؛ فقد بسط نفوذه على حصن أبذة من كورة الديرة » وهی 
المعروفة Saal‏ فروة ء وکانت منيعة حصينة (۱ه) + کما احقل 


عبد الرحمن بن عمر بن حفصون هو الآخر الحصن الساحلى الشیور 


(47) Scott, op. cit., V. 1. p. 577. 
. ۱۳۹ ص‎ » ٥ ابن حيان : القتبس » ت : شالیتا » ج‎ (CA) 


(۹)) ابن الخطيب : اعمال الأعلام ٤‏ ص ۳۷ ؛ ( يروى ابن حيان 
عن جعفر أنه أظهر « بوم موت dud‏ لجميع نصاری بیشتر أنه یعنقد دینهم؛ 
ویدین :النصم Aut)‏ معهم » وزعم أن آباه كان يعتقد ذلك ولا يظهره » ولكن 
هذا التحریح من خعفر تم بطريقة سرية ٤‏ وهی نفس الطريقة call‏ جرت 
بها مراسم دفن عمر بن حفصون ونقا للتقاليد النصرائية . ابن حبان ٠‏ 
ااقنيس > ت : شالیتا » ده » ص ۱۲۹ ۰) .۰ 

(۵۰) آنظر قيما سبق » هن ۱۱۰ + 
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(١ه)‏ ابن عذارى : البيان المغرب ٤‏ ج ۲ » ص ۱۷۱ ۰ 


— ۱۱۳ — 


بحصن طرش lel + (ov)‏ أصغر الایتاء > وهو حفص فقد لزم أخضاه 
جعفر فى حصن ہبشتر (۵۳) ٭ 

وقد fas‏ عيد الرحمن الفاصر «التعامل عسکریا مع آیناء عمر بن 
حفصون الموجودين فى الناطق التى فی TIA‏ قلعة يبشتر آولاء 
قهاجمت قوات الناصر بقيادة بحبی بن اسحاق حصن أبذة » وتمكن 
هذا القائد من استتزال سليمان بن عمر بن حفصون ؛ وقدم به الى 
قرطبة » فآئزله الثاصر منزلا طیبا ووسع له كما يقول gal‏ عذاری » 
رغبة مته فى تألفه على عادة الذاصر مع خصومه (e)‏ ولکن مسلیمان 
ما ليث أن هرب ولحق ممناطق القورة لیبحك انفسه عن دور جدید 
پاش 


وفی سنة ۱۹/۵۳۰۷ کم i‏ » غا الناصر بتفسه حصن طرش 
وکان فيه عبد الرحمن بن عمر بن حفصون » الذی لم يستطع Areal se‏ 
الثاصر فاسام الحصن الى رجال الذاصر 4 وقدم all‏ قرطبة وکان 
عيد الردمن يحب فسخ الكتب ء ata‏ کان ذا خط ches.‏ ؛ فعاش ks‏ 
حياته فى قرطبه وراقا يكسب عيشه من نسخ الكتب )04( + 


توجهت أنظار الناصر بعد ذاك الى يبشتر » وكان جعفر قد ائتهج 


نفس Lal!‏ السیاسی الذى كان عليه والده عمر دن حفضون 1 حیث' 


(۵۲) المصدر السابق ٤‏ ج ۲ » ص ۱۷ » ۱۷ء 

(of)‏ د. حمد بدر : تاریخ الاندلس فى القرن الرابع الهجری » ص۹ء 

۰ ۱۷۱ اين عذاری : الیبان الغرب » ج ۲ » ص‎ (of 

)00( الصدر السابق » د ۲ » ص ۱۸۰ ؛ ابن حيان : القتبس > 
ت : شناایتا » ج ٥‏ » ص ۱۱ 2 VEY‏ ۰ 

(5ه! الصدر السایق » ج ه » ص 156 » ابن عذاری : البی‌ان 
الغرب ٤‏ > ۲ » ص ۱۷6 4 ۱۷۵ ۰ 


س ۱۱۵ س 


ذهب « Gade‏ أبيه فى العناد » ودس الشرار للقطع بالطرقات » (oy)‏ + 
وكان كما یصفه أبن حيان « متهورا ء سخیفا ء جببانا »> ضعيفا ء ليما » 
دميما ؛ حسودا ؛ حقودا ء نقودا ؛ منافسا أن تجمل عنده ¢ كنودا أن 
استرسل اليه Lill ge‏ للسقال » مستصحبا للأرذال »(8ه) ٠‏ 


خرج الناصر الى جعفر بنفسه يقود حملة pale‏ بها ببشتر فى 
Sik‏ ) ۳۰۷ھ/۹۱۹ م ( حصارا شدیدا lb‏ جعفر لشدته عليه الصاح 
من الناصر ء فواقق على الصلح بعد أن SAT‏ من جعفر عددا من الرهائن 
عل صدق طاعته » وعلی أن يدفع جعفر ما فرض عليه الناصر من الجباية 
عن نطفته((04)+ولکن الأهور ما لبثت آن جرت داخل ببشتر على غير هوی 
جعفر » حيث تذكر بعض الروايات ؛ أن جعفرا ضاق أمره » واختلت 
حالته > وتعرض لؤامرة » قامت بها طائفة من خاصته تآمرت عليه 
وقتلته فى سنة ) ۳۰۸ ٩۲۰/۵‏ م ( (n+)‏ ٭ وتری بعض الصادر آن 
قتل جعفر كان نتيجة لوامرة ديرت بين قتلته وبين GAT‏ سليمان » OY‏ 
هؤلاء القثلة ء قاموا باستدعاء سليمان ليضيط الأحوال فى ببشستر 
بعد تنفيذ مؤامرتهم ٠ )٦٦(‏ 


أعلن سليمان دن عمر بن حفصون طاعته للناصر » غداة شسلمه 
لزمام الأمور فى asl, > pte‏ أعلن ذلك حتى يجد لنفسه فرصة 
بلتقط فيها أتفاسه ء اذا انه ما ليث أن شق عصا الطاعة » وحاول أن 


+ ۳۷ این الخطیب : آعمال الاعلام 6 ص‎ (eV) 
ص پ۹ وت‎ ٠ ج ه‎ ٤ حیان : اللثتبس 4 ت : شالیتا‎ wl (oA) 
۰ ۰۱۷ این عذاری : البیان المغرب غ ۲ » ص‎ )۹۱( 


٤ د ۲ » ص ۱۸۰ > ابن حیسان : 'لٹتبس‎ ٤ الصدر السابق‎ )٦٦( 
+ ۱٦۸ ص‎ toa ت : شالتا ؛‎ 


۰ ۲۷ ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ص‎ )٦(( 


a We 


يكون تجمعات نصرانیة خارج بیشتر » وترکزت هذه التجمعسات فئ 
حصن طرش » وحصن أقوط وجبل الحجارة )٦٦(‏ ٭ ولم بترك الناصر 
تهذه التحمعات القرصة لتجدد نشاطها  AIT‏ كان لها ۳ عمر بن 
حفصون ‏ غأعد حملة قوية ای سنة ) ) ۳ ۱/۵ ay‏ م( ظل بتجهز 
لها شهرا كاملا » حتی آطلق lade‏ ا اؤرخون > ( غزاة ۳ ) (wy‏ + 


سار التاصر الى طرش فی احتفال كبير من جیوشه الضبخمة ء 
یصحبه عدد “yeh‏ من رجال الدولة » والقادة على اختلاف طيقاتهم 1 
« وكانت dail ail]‏ قد انحشدت اليه » وتحصنت فيه 4 فأح_دقت 
العساكر به من جميع جهاته ء وعهد بمحاربتهم والتضییق عليهم » ونصب 
الجائیق على مرتقى تصل dio‏ حجارته الى الكفرة 6060۲( ٭ وهذا ها 
أشار al]‏ اہن الخطیت حيث ذکز أن pola)‏ قام ديناء قصدات جصینة 
حون طرس » اتخذت کقواعد لاطلاق الجانیق من فوقها » فأصیح 
الحصن بکامله فى مرماها db, ٠ (xe)‏ القاصر یلح ost‏ محاصر 2 
الحصن ؛ والتضبیق على ون فيه > حتی ان من فى الحصن « کانوا فى 
أول النازلة لهم بیرزون للحرب » ویظهرون المدافعة » حتى مزقتهم 
الحرب 4 وقللت عددهم » وفلت حدهم » فعاذوا بالاستغلاق فى dala‏ 
حصنهم ٠‏ ثم تمادی التضبیق عليهم, والحصار لهم حتی آخذهم الجهد 
وأشفوا على الملاك + فخاطبوا af‏ الومنین ضارعین اليه فى تأمینهم 


(۲) المصدر السابق : نفس الصفحة » أبن عذارى : الديان المعرب» 
بچ ۲ gat‏ ۱۸۰ 4 ۱۸۱ ء 

(WY)‏ ابن حيان : القتدس 4 بت : قالیتا ٤‏ ج ٤٥‏ ص ۱۷۱ ۰ ابسن 
عذاری : البيان القرب 4 ج ۲ ٤‏ ص 1۸۰ ء 

(16) الصدر السابق ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ۱۸۱ ۰ 

)40( این الخطرب : عمال الأغلام > ص ۳۷ + 


٩ -‏ س 


على أن يسلموا الحصن ويخرجوا عنه فأجايهم الى ذلك» )٦٦(‏ + وأصدر 
الثامير أواهره الى رجاله بهدم هذا الحمين تظرا لخطورقة 4 eats‏ 
للقجمعات النصرافية الموجودة فى اادطفة + والتى Bor‏ جه lar‏ 
لها » فهدمت على الفور قصيات الحصن ؛ وآلقیت احجارها فى النهر ے 
وبنى فى موضم الكنيسة التى كانت به مسجدا جامعا (Ay)‏ 


وفى نفس الوقت الذى كان الناصر بحاصر قيه حصن طرش » 
كانت بعض فرق الجیش اارافق الناصر تحاصر بيشستر » وتضرب 
تجمعات تصرانية آخری فى حصن أقوط وجبل الحجارة » وأدت هذه 
الفرق حهمتها يتجاح (nA)‏ ٭ ولم تترك القوات المحاصرة لببشتر النطقة 
الا بعد أن استأمن سليمان بن عمر بن حفصون وطلب الصلم » وأخذت 
منه ر هائنه (na)‏ + ولكثه ما ليث آن نكث بالعهد ٤‏ وقام بمھاجمة مديثة 
المتكب » ودخلها بالقوة » وقتل جديع أهلها ودسيت تنساءھم (vs)‏ ۰ 


وقد أقاقت هذه التصرفات عدد الرحمن الخاصر 4 فخرج ۳۳ 
سلیمان فى سنة ( ٣٣۳ھ/۸۲۲م‏ ( » وحاصر fonds‏ + ورتب على 


الحصار عددا من کبار القواد فی حه 0 و استمر هو فى غزو Abie tl‏ 


CV)‏ اين عذارى : البيان المغرب ٤‏ ج ۲ » ص 181 © وانظر بن 
حيان : الشیس ٤‏ ت : شالیتا » ج ۵م“ ص ٤ WY‏ مع خلاف في اللفظ . 

CY)‏ این عذارى : البيان المغرب ٤‏ ج ۲ 4 ص OVAL‏ ابن الخطيبه 
أعمال الاعلام ٤‏ ۳۷ . 

(۸) ادن عذارى : !لبیان الفرب » > ۲ ٤‏ ص ۱۸۱ ۰ 

(59) ادن الخطيب : أعمال الأعلام ye ٤‏ ۴ ۰ 

3 الصتر السائق # تفس الصفحة 4 ( التکب ٤‏ بالخم » تسم 
بالفتح » وتشديد الکاف وفتحها » وباء موحدة 6 بلد على على سساحل 
جزيرة الاندلس » من اعمال البيرة » بينه وبين غرناطة آربعون ميلا > 
یاقوت : معجم البلدان » oe‏ 4 ص ۲۱۷ ۰) ۰ 


ب ۱۱۷ س 


وقرمونة » بینها قواته تحاصر ببشتر حصارا داثما(۷۱) + وفى dine‏ 
( 0۸۲۳/۵۳۱۱ ) » وصل الناصر الى بيشتر ثانية » وعند وصوله رفض 
عرضا الصلح تقدم به سلیمان بن yee‏ بن حفصون ؛ و استمرت قوات 
الناصر تحاصر بیشتر » بینما قوات آخری من الجیش ء تهاجم الحصون 
الأخرى التابعة لسسلیمان بن عمر بن حفصون » كحصن قرذارش © 
وحصن نجارش ؛ وحصن الجشن » وشنت بيطر (۷۲) + ويروى ابن 


غذاری أن حفص بن عمر بن حفصون خرج من ببشتر ء والتقى بالذناصرء 


« فآمنه أمير ااؤمنین الناصر ( رح الله ) وأقره فى بعض حصونه » 
ما رآه من السياسة ووجه المصلحة فيه وفى سليمان MAT‏ »(۷۳) ٭ وعلى 
القور فك الناصر الحصار » واتجه لتأمين الأوضاع فى منطقة woop‏ 
شاط و النکب ؛ وحصن مشكريل (ve)‏ + وقد آتاح ذلك لسليمان بن عمر بن 


وفى تلك الأثناء قامت ثورة ضد سليمان » قام بها آهل ہیشستر 
> وقد كان أهله آرادوا الفتك بسلیمان ہن حفصون » وضيطوا القصبة 
دونة » وأطلقوا من كان فى حبسه ء وانتھبوا آکثر أمتعته »(۷۵ ٠‏ 
وخاطبوا القومس کبیر التصاری المعاهدين » عامل الناصر بتلك الجهةء 
غلحق بھم(٦۷)‏ + وبينما هو يناقشهم فى ادخال عامل الناصر بتلك الجهة 


(۷۱) اين عذارى : البيان المغرب ٤‏ ج ۲ 4 ص ۱۸۲ » ۱۸۴ ۰ 

(۷۲) المصدر السابق ٤‏ ص ۱۸۲ ٤‏ 1۸6 . 

۰ ۱۸۲ ص‎ OY المصدر السابق » ج‎ (yy) 

. نفس الصفحة‎ ٤ المصدر السابق‎ yg) 

(ه/) الصدر السائق ٤‏ نفس الصفحة ۵ اين الخطيب : اعمال 
الأعلام » ص YA‏ ۰ 

. نفس الصفحة‎ ٤ الصدر السابق‎ ayy) 


ہے 30 سے 


الى gate gall‏ سان وساو بضی dale‏ — الشن spiel‏ 
فی فتح الأبواب ‏ من الدخول الى الحصن متلثما » ومتخفیا يحمل 
حزمة حطب « وتلاحق به آصحابه » غفر الأسقف » وجعل سسلیمان 
السيف على من اتهمه od (vv)«‏ آطمع السواد } العامة ( فى Ul gel‏ 
القائفين dale‏ من القوار ) ء قاروا معه » ویادرو! آلی ققل عی لفن 
pets 4s‏ 3 فأفنى آکثر هم (vA)‏ + وکانت هذه الأحداث مدعاة الى أن 
يعاود الناصر محاصرة ببشتر ‏ ولم يتركه الا بعد آن رتب الحصار على 
جمیع جھاته » وييدو أن هذا الحصار الشدید » اضطر سليمان بن تمر 
ابن حفصون الی الخروج من الحصن والاشتبك سس جیوش الشاضر 
القى لجات الى ليب اداعة العصار حول Suites‏ 2 وادی العمساز 
وھ EIEN‏ ۳۹ العال إلى انقطاع اليرة Gilly‏ » كما Gon‏ 
ابن الخطیب عن بشتر (vA)‏ ٭ وف احدی هذه ارات Gill‏ خرح فيها 
سلیمان بن عمر بن حفصون أقاتلة بعض الحشم ب من چیش الفاصر ب 
الماضر لمش اة كك باکت کا یمان فرسه فقال 
لى الفور(۸۰) ٭ واحتز « رآسه سعيد بن يعلى العریف ءءء وکانت 
قد و اقعتھ ) سليمان ) قبل ذلك طعان A‏ محمد بن يونس العريف» 
وبعض بتى مطاهر العجم ؛ وقطت یداہ ورجلاه وذلك + يوم ADU‏ 
مستهل ذى الحجة سنة (٣۳۱ھ/‏ ٦۹۲م‏ ) ٭ وبعث الوزير عبد الحميد 


(yyy‏ اللصدر اسايق + نفس الضفحة ۔ 
(VA)‏ این عذارى ۰ البيان المغرب 4 Ya‏ 4 ص ۸ ۰ 


(0/5 ااصدر السایق ٤‏ ج ۲ 6 ص ۱۹۲ ‘ i)‏ الخطيب : اعمسال 
الاعلام »ص OPA‏ آبن. حيان : المقتبش. » تن 1 شنالیتا : Coe‏ ص ۲۰6 . 


(۸۰) ) مجھول : أخبار مجموعة ¢ ص سا 6 ابن عذا دی : البان 
الغرب ؛ ج ۲ » ص VAY‏ 9 


یسم WA‏ سه 


مرأسه وجثته ویدیه مبعضة مفترقة ٤‏ فرفعت على داب السدة بقرطية 
فى حشبة عالية ء وکان الفتح عظیما سارا لجمیع ا مسلەین >(۸۱) * 


كان لقتل سلیمان بن عمر بن حفصون رنة فرح عظيمة بين السلمین 
ی Gloss‏ الفتدلس » عبرت عنها قصائد الشعراء آلتی ترجمت 
أحاسيسهم ومشاعرهم على كافة المستويات » خاصة أن هذه الفضرۃ 
صادفت. خعطا شمیدا آصاب القدلس ء واستسقي القاس عدة مراك 
Gale‏ « نزول Corll‏ مع رفع جثة سليمان بن حفصون صليية على 


حدى 


باب السدة )(۸۲) ٭ 
وأصبيح باب السدة فى قرطبة معرضا لجثث عمر ين حفصون ٤‏ 
وأبنائه وحلفائه واعوانه ؛ فقبل ذلك بقليل وفى سنة ( ۹۲۰/۳۱۳ ) 
يذكر أبن عذارى : 3اوقيها صلب على اارصیف بیاب قرطبة الرامى 
العروف Gils‏ نصر ء وكان قد ذهب به الصوت فى الرماية والاصابة 
أيام عمر بن حفصون » قصلب » ثم رمى بالنبل حتی آصبیت جوارحه 
ومقائلة »> وبقى فى الجذع آیاما ثم آحرق )(۸۳) + وكان ذلك بمتسابة 
اعلان عن سياسة الحكومة الجديدة بمعاقبة الخالفین لها بمشل هذا 
العقاب الصارم © 


(۸۱) الصدر السابق ٤‏ نفس الصفهة » ( ویذکر ابن حيان. » أن 
مقتله كان فى يوم السبت غرة ذى الحجة اللواقق الثالث مشر من مارس 
سنة ۲۱۲ هام » ابن حيان : القتبس ٤‏ ت : شا ينا ؛ ج ه 8 هن ۲" سب 
۲+۵ ۰ 

(ANY‏ ابن عذاری : البیان الغرب ٤‏ ج ۲ 4 ص ۹۲ا » ( ومن الابیات 
التی رددها الشنمراء فى هذه الناسبة قول الشاعر : 

سجاب يمور الفیث نها وديمة ' دماء العدی تهمی بها وتفور 

غياثان فينا واکنان من الحيا ولکن ذاا رجس وذاك طهور 

وذاك نجیع لیس يقبله الثری وذا ناجع پسری به ویغور 
تدنست الدنيا به فتطرت بطون لها من رجسنه وظهور 


. ۲۰۲ ص‎ ٤ ج ه‎ ٤ GALS : ت‎ ٤ ابن حيان : التتبس‎ (AY) 


ہے NGO‏ مت 


لم يمض وقت طويل حتى نزل الناصر ہجیوشه ثانية على ببشتر 
فى متتصف رجیع الأول dina‏ ) ۹ م )۸٤()‏ ٭ ومن المفيد أن 
آن نتحقق من التواریخ التى تتعلق بهذه الحملة » والتی نلمس فيهسا 
تیثا من الاضطراب بين رواية ابن حيان » ورواية ابن عذاری ٠‏ قابن 
باق Blo‏ أن عبد الرخمق القاصر + برد abel‏ الأحملة ربدا ق الاستمداد 
لها فى و يوم الخمیس لقلاك. عشرة خلث من she‏ عن هذه Mill‏ ۰۰۰ 
dads‏ غازيا یوم الخميس للنصف من ربیع الأول منها ۰۰۰ وذك بعد 
دروزه داثنين وعشرین یوما (Ac)‏ ٭ فاذا عرفنا طبقا لما آوردته الجداول 
المقارنة التى وضعها ویستنفلد » وترجمها الدكتور عبد المنعم ماجد(٦۸)ء‏ 
أن شهر صفر فى هذه السنة كان تسعة وعشرين یوما » فهذ! یعتی أن 
مدة الاستعداد للحملة ليست اثنتين وعشرين یوما » كما ذكر ابن حبان» 
لأن عدد الأيام من GUL‏ عشر من صفر ألى منتصف ربيع الأول تكون 


أثنين وثلاثین یوما « 


bel‏ رواية ابن عذارى فتقول بآن aye‏ الرحمن الناصر برز لهذه 
الحملة « يوم الخميس لثلاث عشرة ليلة خلت من صفر سنة ( ۵۳۱۵) 
ء٠٠‏ وفصل غازيا يوم الائنین للنصف من شهر ربیع ٠٠٠ GAY‏ وذلك 
بعد بروزه باثنين وثلاثين يوما »(0م) 


(۸) أبن حيان : القتبس ؛ ت تاليتا » ج ٤ ٥‏ ص ۲۰۸ . 
(۸۵) المصدر السابق » نفس الصفحة . 
(85) ورستنفلد : جدول السنین الهجرية بلياليها وشهورها بسا 
یوافڈھا من السنين الیلادیة بأيامها وشهورها » 
ترجمة et‏ عبد انعم ماجد وعبد آلحسن رمضان ¢ glial‏ 
المصرية ,۱۹۸۰ » ص ٠٤‏ 
(AV)‏ ابن عذاری : البیان الغرب ؛.ج ۲ » ص ۱۹۳۴ء 


بت ۱۳۱ — 


وهذه الرواية تتضمن اضطرابا واضحا فى داخلها » فليست المدة بين 
دروز الناصر لهذه الحملة فى صفر » وخروجه للغزو فی ربیح الشانی 
باثنین وثلاثين یوما » وأنما ھی اثنان وستون یوما غ غلاوة على أن 
الاضطراب واضبح بين الروایتین » ففى رواية اين حيان » خرج 
الناصر للغزو فى منتصف ربيع الأول ؛ ميقما كان ذلك عند ابن عذارى» 
فى منثصف رميع الثانی » والدة ما ہین الاستعداد الحملة » والخروج 
۳ فعلا اثنان وعشرون یوما عند أبن حيان » واثنان وثلاثون loss‏ عند 
لین عذاری + واعتقد أن سيب الاضطراب » راجع الى النسخ عن الولف 
الأصلى » والعروف أن تاریخ اہن حیان الذی توفی فى سنة ( [PENA‏ 
كاه ام ) (Ad)‏ ٭ كان مصدرا أساسيا نقل غنه اين عذارى الذى كان 
La‏ فى سنة ( ۲ ( ۰ 


على كل حال قد نستطيع أن نتلمس الحقيقة من بين سطور 
الروایتین ء sued‏ الرحمن بدأ الاستعداد بالبروز لهذه الحملة » لثلاثة 
عشر یوما خلت من صفر سنة ( وله ۴۷م ) » واستفرق الاستعداد 
لها اثنين وثلاثين بوما ء خرج بعدها الى ببشتر فی منتصف ربیع الأول 
نة ( ۸/۵۳۱۵ cary‏ ۰ 

وقد عزم الناصر قى هذه الرة وضع حد لهذه الثورة الثى طال 
علیها الأمد » والتی باتت تلفظ آنفاسها الأخيرة » بعد أن عجزت عن 


مو اصلة مسیرتھا بقيادة آخر آبناء goo‏ بن حفصون ٤‏ و آصغرهم حفص ٤‏ 
العائذ a‏ 4 بی ¢ 5 


أخذ الناصر غور وصوله الى ببشتر فی اجراء ترتیبات الحصار 
الدائم حول قلعة sites‏ ¢ وأسند أمر الاشراف على هذه الترتیبات الى 
عدد من القادة الذين لازموا بدشتر طيلة الفترة التی قام خلالها 


۸ ابن حيان : القتبس 4 ت : شالیتا ٤‏ ج ه » ص ١۹‏ ۰ 


س ۷| نس 


الناصر بمهاجمة ما تبقى من حصون العملاء والحلفاء LAA‏ ابن 
حفصون » ومن اہم gall‏ والحصون الثى عاجمھا ء «ديتة الخنش + 
وحصن شنت بيطر » وحدينة مالقة (Aa)‏ + 

عاد الناصر الى ببشتر بعد هذه الجولة السريعة » وبدأ فى وضع 
معالم جديدة لحصار ببشتر ء تتمثل فى بناء حصن جديد الى جواں 
حصن بيشتر ء أطلق عليه حصن خليدة ( )٠٠‏ + حيث رأى « أن البنيان 
بها من أنكى الأمور للكفرة وآشدھا عليهم © (۹۱) ٠‏ وفى هذا الحصن 
رابطت القوات المحاصرة لببشتر + LS‏ کلک الاسر وريره ase‏ الحميد 
أبن بسیل بالقيام بالعسال الدورية » والاشراف على ۔فسارق الطرق 
المؤدية الى سان کار اراقبتها ؛ وصد أى هجوم مفاجیء على القوات 
الاسلامية الحا ا gh‏ تسویق عمل العسكر النتشرین ف 
النطقة لطلب علوفات الدواب وامرافق اللازمة للجیش (ax)‏ ۰ كما قام 
الناصر ہبناء حصن أشب ؛ بالقرب من حصن ببشتر فى الموضم العروف 
بمحلة طلجيرة ¢ وبتمام بناء هذا الخضن ء احکعت جميم المنافذ حول 


(AN)‏ أبن عذارى : البيان المغرب ٤‏ ج ٤٢‏ ص ٣۱۹۳‏ ۱۹6 4 ابن 
حبان : القتبس ٤‏ ت : شالیتا ٤‏ ج ٤٥‏ ص 53١١ 4 ۲١۹‏ 4 ( حصن ااجنش 
آو قلعة الحنشى Sols‏ تقع الى الجنوب من ماردة ؛ منحرفة قلیلا الى الشرق» 
Wie aad‏ نحوا من عشرين كيلو مترا ¢ المصدر السابق ٤‏ تا ؛ د. محمود 
على مکی ٤‏ ص (VY‏ . 

)0( ابن الخطيب : اعمال الاعلام ٤‏ ص ۳۸ . 

. ۱۹6 ج ؟ 4 ص‎ ٤ ابن عذارى : البيان المغرب‎ (AN) 


(۲) الصدر السابق » نفس الصسفحة > ابن حيان : القتیس ٤‏ 


ت : شالینا ؛ جاه )ا ص 511١‏ . 


س ۳ ہم 


سریعا فی بد الناصر ٤‏ فبروی این oles‏ 3 آن بناء حصن اقثِ کان 
ایی eB‏ نان یشرت 9 چان 
i)‏ بب فى فتح disse‏ بیٹسٹر بعد مديده > (ar)‏ 8 


اتضح لحفص بن عمر بن حفصون ؛ أن هذه الترتیبات الجديدة » 
قد وضعت لاحکام الحصار دة لا يستطيع تحملها هو وأتباعه داخسل 
الحصن ر ولا اشتدت الحاصرة على حفص بن عمر بن حفصون بمدينة 
pein‏ و حیط به بالبتیان عليه من كل جانب » ورأى من الجد والعزم re‏ 
آمره ها علم أن لا بقاء له معه فى الجبل الذى تعلق فيه ء كتب الى أمير 


ا لو 5 نین الثاصر دساله تأمينه a‏ والصفح عنه على أن يخر ج عن الحيل 
eats‏ لأمره ر امسا بحکه4 « ) (Ag‏ + 


كلف الناصر وزدريه son!‏ بن محمد بن حدير » ہت بن المنذر 
بالاشراف على انز ال حفص بن عهدرادن حفص‌ون من قلعة پیشتر 
» و اسئئز! }d‏ الوز بر آحمد ادن حدیر ( حفص all,‏ 3 النصار 
الذين كانوا dao‏ » وقدم ہوم أحمد بن محمد eer‏ لی قرطبة مع 
آهلہم وولدھم ٭ ودخلھا ) قرطبة ) هفص فى تل دی الحجة 
سد“ ( درسم رمعم ) ٭ وأوسعه أمير المؤمنين صفحه ؛ وعفوه » 
وصار فى جملة حشمه وجنده » ٠ Go)‏ وتذگر روابة ابن الخطيب ٤‏ 
أن حفصا کان مع الناصر ضمن قواته التی فزت جليقية بعد ذلك » وظل 


دم اسر السایق ‏ ج ھ ٩‏ تقس العفحة + 


)۹٤(‏ ادن عذاری : البيان المغرب ٤‏ ج ۲٢‏ صن ۱۹۵ 4 این حيان 
امقيس مات og colle‏ ص ۱۲ ۲۱۳4 أبن خلدون ن : العير > 
جع » س ۳۰٢‏ ء مع خلاف قى Ball‏ 


۲ 


. 1515 ج ؟ ص‎ ٤) عذاری : البيان المغرب‎ wil (Yo) 


مت غ ۱۷ سم 


على ولاگه للناصر حتی ( مات بوادی الحجسارة سثة کےا وعشرین 
وثلاثمائة » وانقضى pl‏ بنی حفصون الى هذا الحد » ٠ (an)‏ 


فى منثصف الحرم سنة ( هم ( + « قدخل المدينة فى 
آتطار ها 4 وعاین من شرغھا » وحصانتها » وعلو مرتقاها » وانقطاع 
وعنعة ؛ واتساع قرارة » pS‏ من حمد الله — je‏ وجل على ما افتتح 
له متها 6 والتزم الصوم آیام مامه (av) 6 ge‏ ۰ 


وقام الناصر بتقویة قصبة ببشتر » وفی نفس الوقت قام بعملية 
هدم لجميع الحصون والمعاقل القريية من بشتر gia + yaa)‏ ل ليم 
ديق للنصر‌انية بتلك الجهة حصن مذکور ولا معقل معمور © (RA)‏ + 
ویروی LAY! Gale‏ الجموعة أن الناصر آمر بتقوية مبانی ببشتر » 
وبناء حصنها ؛ لأنه استدقى الحصن لنفسه ولأولادہ all ricer‏ اذا 
ما تعرضوا LY‏ مشكلات » أو فتن قد تویج بهم فى بلاد الأندلس (۰)۰۰۱ 
وهذا اجمال الگ ى LAW gale Ulyy‏ الجموعسة » برویه 
ابن حيان بشیبیء من الدقة والتحديد لما هدمه الناصر > وما آمر 
ببنائه ؛ فقد استبقى الناصر من ببشتر قلعتها العليا فقط لنفسه ء آما 
ما تبقی من حصونها وآسوارها » وقصباتها المحيطة بها » فقد مر 


۹١(‏ ابن الخطیب : اعمال الاعلام ٤‏ ص ۲۸ » ۳۹ » مجهول : اخبار 
مجموعة ٤‏ ص ۱۵۲ مع خلاف فى اللفظ . 


0 ابن عذاری : البیان الغرب ٤‏ + ۲ » ص 155 . 
(۸) مجهیل : آخبار مجموعة 6 ص VOY‏ . 
(AN)‏ ابن عذاری : البیان المغرب ٤‏ ج ۲ » ص ۱۹٦١‏ ء 


(۱۰۰) مجهول : اخبار مجبوعة ٤‏ ص 1۵۲ ء 


سو و يضم 


بهدمها ء كما : هدم السخذ الجامع الذى ابتناہ gee‏ بن حفصون ‏ لأكة 
أسسه على غير تقوى من الله ء وأنفق عليه من غنائم ا مسلمین (۱۰۱) * 

وآرسل الناصر کتابا ال ی‌عمال دولته عن فتح ببشتر (Vor)‏ + كما بعث 
القاصر برسالة آخری الى الآفاق ہفتح قلعة ببشتر (Ver)‏ ٭ جاء قيها 
على لسانه « وأمرتا عند ذلك ء بتخریب مدينة يبشتر وحط آسوارها » 
وانزال جدرانا » وهدم كل قائم من قصورها ودورها وهخازنها 
ومبانیھا ء واعادتها جبلا أجرد على ها كانت عليه لأول خلقها » 
وقديم ٤ La yal‏ محوا احلة الكفرة الظالين © (۱۰4) + وواضح من 
هذه العبارات أن بشتر أصبحت مدينة عادية ء بعد أن كانت قلعة 


٠ عسكرية‎ 


وهکذا تمكن الناصر من القضاء على هذه الثورة التی استعرت 
قراية خسین سنة متواصلة (۱۰۵) + WDE Gsm‏ عرش الأمويين 
وکياشهم السیاسی بالاتدلس مرات كثيرة ٭ وکان تخلص الناصر من هذه 
الثورة ایذانا بانتهاء عصر الامارة الأموية » وبدء عصر جدید هو عصر 
الخلاقة الأموية «الأندلس حیث آعلن عبد الرحمن الناصر نفسه خلیفة 
فى بلاد الأندلس» وا آصبح ۳ العالزم الاسلامی ثلاث خلافات ء الخلافة 


)104( ابن حيان : المقتيس ٤‏ ت : شالیتا ٤‏ ج ٤‏ ص ۲۱۹ ٠‏ 
(۱۰۲) انظر ملحق رقم (۱) 
(۱۰۲) انظر Gol,‏ رقم (Y)‏ 
٤(‏ . إ) ابن gle‏ | لفتیس ome lalla: we‏ » ص ۲۳۱ + 


(۵ ۸۱۰ ابن الخطیب : اعمال الاعلام » ض ۲۲ ۰ 


سے ۱۳٣‏ س 
العباسية ء والخلافة الفاطمية ء والخلافة الأموية بالأندلس (very‏ . 


وآيا ما كانت الأسباب التی ذكرها ا اؤرخون مبررا لاعلان ااناصر 
نفسه خليفة فى بلاد الأندلس » فان السبب الأساسى والقوى. الذئ: 
تؤكده هذه الدراسة عن ثورة حفصون ؛ بکل حجمها » ومؤٹراٹھنا 
السياسية والاجتماعية ‏ هو أن نهاية هذه الثورة ؛ ونجاح عبد الرحمن 
۱ | ء وماتلا ذلك من وحدة المجتمع الأندلسى تحت 
قیادته ء هو الذى مهد له الطريق لاعلان الخلافة ء لأته ما كان فى امکانه 
بأى حال من الأحوال ء أن يعلن نفسه خليفة » وثورة عمر بن حفصون 


قائمة تمزق وال الدولة 3 ومما بؤکد ذلك geil‏ السذی رو اه 


cal‏ الخطيب وقاليفقة رخاب الناصر الاد عندما dat‏ الله من 
الغم القديم اللزیم التعاقب ء هم ابن حفصون » واستغلاق Bates Hale‏ 
عليه فعين للمخاطبة بأمير ااؤمنین ؛ واللقب بناصر الدين ہما نصبه : 
( ويروى ها ela‏ على لسان عبد الرحمن الثتاصر نفسه فى هذا الشأن ( : 


)۱۰١(‏ النویسری : نهاية الارب » مخطوط > ورقة ۲۰ . من بين 
الأسباب التى ذكرها الژرخون» ضعف الخلافة العباسية فى الشرق ایام 
ا مقتدر alls‏ » واستبداد الاتراك به وعجز الخلافة العباسسية عن حماية 

العالم الاسسلامی © والى جانب ذلك قيام خلافة شيعية فتية فى بسلاد 
المغرب ؛ معادية للامويين وهی الذلافة الفاطمية . ومن ناحية أخرى كان 
ضسعف مكانة الأمير الأموى فى قرطبة س نتيجة للثورات والفتن الداخاية 
الٹی اسستمرت طيلة عهود الأمراء الثلاثة من قبله س سسیبا فى الحاجة 
الشديدة الى رفع مكانة الناصر السياسية ٤‏ باضافة مكانة ديئية آیضا 
أليه ٤‏ عسلاوة على أن ذلك كان استجابة لرغبة الأندلسسيين فى أن يكون 
الناصر data‏ المسلمرن . التويرى : نهاية الارب ؛ مخطوط » ورقة ۲۹ 4 
٣٣ء‏ د . أحمد مختار العبادی : فى تاريخ المغرب والأندلس ٤‏ ص ۱۸۲ . 


۷ — 
آما بعد gat LU‏ من استوفى حقه ¢ وأجدر من استکمل خطه ءءء 
وقد رأینسا أن تكون الدعوة Lal‏ یأمیر ا ؤمنین 6 وځرو الکتب عنا 
وورودها كلك » اذ کل عدعو (Bes‏ الاسم غيرنا منتحل له ء ودخيل فيه » 
و متسم ہما لا ستحقه 6 و علمنا أن التمادی على ثرا Ral‏ الو اجب لا 
من ذلك ga‏ ضيعناه » واسم ثايث أسقطناه ء alle‏ الخطیب بموضعك 


+ (Nev) 6 يقول به ء وآجر مخاطيتك لناعليه ان شاء الله‎ of 


۸.) ابن الخطيب : اعمال الأعلام ٤‏ ص ۳۲ ٠ ٣٢٤ ٢‏ 


کے کت 


star: 


۰۰ ۱ 


dale‏ القول — بعد آن وصلت الدر اسة الى مد اها ان تورد الولدین 
والمستعريدن دزعامة عمر دن حفصون ء كانت حلقة من خاقات سلسله 
یا من معارخة افولدین + زسم الستعربون للکم العربی 6 
وللوجود العربی ھی اسبانیا الاسےلامیة Cun é‏ سيقت هذه الذورة 
ثورات أخرى فشطت فى أوقات متقدمة كثورة المولدين ف طليطلة 
أيام الحکم الربقى » والتی انتمت بوقعة الحفسرة سنة 
(۷۵۷/۵۱۸۱م) (۱۰۸) ٭ وثورة الريض المشهورة » التی أنتهت هی 


creer ao aan : عذاری‎ Al /۱.۸( 

العبادی : فى تاریخ الغرب والأندلس ٤‏ ص ۱۲۹ » (قامت هذه الثورة فى 
طيطلة » شام بها الولدون سستة ۱۸۱۱ھ ) واعتمد الثوار على حصانة 
الدينة وارتتاع أسوارها » ولجا الحکم فى التضساء على هذه الثورة الى 
الحيلة » فعين على الدينة أحد الولدین من آتباعه » وهو عمروس بن 
يوسنف رغبة منه فی استمالتهم » وتمکن عمروس من بناء قصر على باب 
جسر dual!‏ » ونی هذا القصر glial‏ احتفالا دی اليه آعیان طليطلة 
الولدین « فأعد للكيد (بهم) صئيعا ( حفرة ) © آظهسر أنه 
يذبيح فيه البقر » وأمر أن یکون دخول الناس على باب ٤‏ وخروجهم على, 
باب » فكان كل من دخل + وتجاوز الباب قتل » حتی أفنى من اشرافیسم 


ورؤسائها من 


سبعمائة » . وحالت دثات الطبول والموسيقى دون سماع, صرخات . 


القتلى » وبهذه الطريقة تخلصت الامارة من زعماء الثورة فى طليطلة. 
وبالتالى من الثورة فيها » أنظر المصدر السابق ٤‏ ج ؟ » ص ٩‏ 4 ء۷٠“‏ 
المرجع السابق ٤‏ ص ۱۲۸ ٩‏ ۱۲۹ ۰) + 


سے سوب نوت 


سے ANS‏ ہے 


الأخرى Slates‏ ء حيت طرد القائمون بها من الأنداس (Voy‏ ۰ وکلا 
alt‏ رق محاولة عن المولدين والمستعريين لتحسين وضعهم ألسیاسی 


)1.4( المصدر السابق © ج ۲ ٤‏ ص هلا ۷۷ء ( أندلعت هذه 
الثورة فى سنة ( ۲۰۲ م۸۱۷/۸ءم ) » وتعددت الأسباب التی ثکسرها 
ا لؤرخون مبررا لقيام هذه الثورة » وهی فى مجملھا كانت تعير عن رغبة 
المولدين فى تحسین أوضاعهم فى المجتمع » بعد أن غدوا پشکلون الغالبية 
العظبى فيه ٤‏ وقد رای بعض GALE‏ من أمثال اين عذارى أنه نم يكن 
هناك مبرر لخروج ا مولدین على الأمير بهذه الثورة « قانه ام يكن بعلن 
الناس وظائف ؛ ولا مغارم » ولا سخر ؛ ولا شیء يكون سببا لخروجھم فى 
هلاك أنفسهم » . وهذه اللاحظة call‏ أبداها ابن عذارى ينبغى أن توضم 
فى الاعتبار عند النظر فى آسباب ثورات ااولدین » اذ ھی تؤكد أنه كانت 
goal‏ الولیوی ر فقي مناضة ea gall‏ الکو اذ جار اسان وآ Bch‏ 
على بلادهم من يد هؤلاء العرب + 

وقد نجح الحكم ie‏ هشام فى القضاء على هذه الثورة » ديث كان 
الريض ضاحیة من ضواحی قرطبة » يفصل din‏ وبين الدينة pas‏ قرطبة 
المشهور » وقد AG‏ آهل الربض لترب حيهم من جامع قرطبة aig ٤‏ 
الامارة » فاختلطوا بالفقهاء ورجال الدين » الذين كانوا یعیبون على الحكم 
ابن هشام بعض تصرفاته + حيث كان هؤلاء الفقهاء لا يتورعون عن شرح 
ذلك للعامة فى خطبهم » ققد كان الحكم شابا مرحا مولعا بالصيد » وااقنص 
وحفلات الرقص ومجالسة الشعراء والندماء ‏ وكان هذا المسلك من الحكم 
مضیعا لكثير من نفوذ رجال الدين عنده ٤‏ فلمست دعاوى رجسال الدين 
والفتهاء الاعصاب الحساسة فى تفوس الولدين » غتذرعوا بحادئة بسیطة 
حدثت فى حيهم ٤‏ حینما ذهب جندى من جنود الأمير الى حداد بحی الربض» 
لیصلح Abies‏ 6 وحدث خلاف بینه وزن الحداد الذى کان من المولدين 3 

فاستل الجندی سيئه » وقتل الحداد ؛ وعلی أثسر ذلك اندلعت الثورة » 


سر 


وعبر أهل الربض الجسر وحاصروا قصر الامارة » يريدون الفتك بالأمير 
الحكم ٤‏ الذى نجح فى ارسال بعض رجاله الى حى الربض » فأشعلوا فيه 
النيران Lhe‏ رای الناسى بروتهم تحترق » عادوا الى الربض » وهنا 
Jat‏ عليهم جنود آلامیر Mas‏ و أسرا 3 وأحاطت بهم من کل جاتب oily ٤‏ 
الحكم بعد ذلك أهل الريض بالرحیل عن الاندلس فى الحال ٤‏ وهسدم حى 
الربض وحرث آرضه وزرعها ٤‏ أنظر البيان الغرب ٤‏ = ۲ ؛ ص ۷۵ س۷۷ 
ظرخع السایق » صن ۴۰ ب ۱۳۲ )۰ 


Whe‏ سے 


والاجتماعی » واذا كانت الظاهسرة الواضسحة فی هذه الثورات آنها 

ثورات معو » فان ذلك يعزى ولاشك الى قوة قيضة الامارة 
«tuys‏ فی ذلك لوقت علی مقالید الأمور فی بلاد الأندلس 3 علاوة 
علی أن مم الثورية ليم تكن فيما أعتقد سد انتشرت فى جهات 
واسعة عن بلاد الأندلس 0 وکان قیام هاتین التورتین مقدمة * لاندلاع 
ثورات المولدين والمستعربين بعد ذلك فى الشےال والجنوب من بلاد 
الأ دلس 


ولكن Gall‏ بنیغی أن ننبه اليه هو أن ثورة المولدين » واشتراك 
ا ستعرہین معوم » لاتعنى غیاب الولدین فى ذلك الوقت عن الحضور 
الاسلامی » ودليل ذلك أن حركة عمر بن حفصون قد تقلصت ؛ وأصيبت 
بضربة شديدة عندما أرتد صحابھا عن الاسسلام واعتنق النصرائية » 
فقد رفض أكثر الولدین السير وراءه بعد أن آصیح يحمل أهدافا 
مناهضه للاسلام « wall‏ استقر ف قلوبهم » ومن ثم سجبو! تأبيد هم 
له وسارعوا الى الاتضمام الى القوة الاسلامية الشرعية المتمثلة فى الامارة 
الأموبة الحاكمة فى قرطبة ء وهذا واضح جدا فى حركة القاومة المتبقية 
بعد ذلك فى الثورة.مم عمر بن حفصون » فان نظرة فاحصة لسير حركة 
اللقاومة فى جیش وس بن حفصون — بعد آرتداده عن OLY‏ » وحتى 
بعد وفاته واستمرار الثورة فى ید أبناكه من بعدہ ۔۔ تؤكد أن العتصی 
الأساسى فى حركة المقاومة 'معهم کان هو العنصر النصرانی ‏ بل ان 
الحصون التى ظلت تقاوم حتی اللحظة الأخيرة س کما آسلغٹا قبل ذلك 
فى رولیات ابن عذارى ‏ كانت حصونا تصرانية ٠‏ 


وتتضيح من الدراسة ملاحظة آخری بنبغى الاشارة اليها أيضا » 
وهی أن الفكر الثورى sal‏ المولدين والمستعريين AU‏ كثيرا بالفکر 


الثورى الخارجی » والفكر الثورى الشسیعی » اللذين كانا قد وجدا 
أرضا خصدة فی بلاد المغرب 3 وأثمرت هذه الأفكار فى آرض العرب؛ 


ہے 8۹ ہے 


دولا ؛ كانت لها علاقات قوية ببلاد الأندلس كالدولة الرستمية ؛ أو 
علاقات عدائية كالدولة الفاطمية + ومن خلال هذه العلاقات كان التأثير 
stills‏ يسيران بخطی وثيدة » ويحدثان أثرهما ف تفوس الأقراد 
والجماعات من المولدين والممستعربين + وكانت الفكرة الغالبة التی 
سيطرت على الولدين هی امکان اقامة دولة أثلالسية بترآسها أحمد 
الولدین من دون العرب ٭ لهم فيها عقالید الأمور والسلطة على lage‏ 
تطورت اليه الأمور ف بلاد المغرب عن طريق الثورات التی كان آهمها 


ثورة عدر بن حفصون + 


ومن تحلیل أحداث هذه الثورة ندرك أن عمر ہن حفصون كان 
ثائرا انتهازیا » وأنه فى أول الأمر تحول من قاطسح طريق الى مغامر 
سیاسی ؛ دراوده حب الزعلمة » وأقه فى سبیل هذه الزعامة لم یراع 
حرمة أو عهدا قطعه على نفسه فی جميع مراحل ثورته » واعتلى موجة 
آحد اث الصراع ہین ااولدین Galle‏ ؛ وأراد أن يحقق من وراء ذلك 
مکاسب شخصية » وقد دعم موقفة ما ساد بين أوسساط الولدین من 
آفکار ثورية خارجية Sadly‏ من المغرب ‏ كما اسلفنا — لاتضع قیودا 
على من بتولى قبادة الدولة ورکاستها » ولذلك سعى لتأسيس دولة » 
دتنحى فيها العرب عن الرئاسة للمولدين » وساعدت هذه الأفكار بشکل أو 
باخر على انضواء الولدين » وغیرهم من الستعربین تحت لواء هذا 


المغامر » مستمیتین فى سيل تحقیق هذا الهدف + 


وأثبتت الأحداث من خلال هذه الدراسية أن الامارة الأموية ىق 
عهد الكمراء الثلاثة الذين سيوا عبد الرحمن ال اصر بذلوا جهودا 
مستميتة ؛ ام CAR siti‏ عن مقاومة عمر بن حفصون » واتضح آیضا أن 
معركة بلای Isa tals‏ فاهسلا دين سيادة عمر بن حقصون » وتعاظم 
قوته ؛ وبين انحسار ثورته ء وضعفها » وتفتت بناگها ‏ بعد أن 


استعادت الامارة الأموية قوتها فى أعقاب هذه المعركة ء و استردت بعضا 


سے ۱۳۳ — 


om 


قوة مركزها المالى » الذى عاونھا بانثالی فى دعم موققها العسكرى 6 


وساعدها على اأوقوف فى وجه عمر دن حفصون + 


والظاهرة sil‏ تلفت النظر فى ثورة عمر بن حفصون مضا أن 
معظم المعارك » التى التقى فيا ابن حفصون مع جیوش الامارة »كانت 


gages‏ الامارة تفثصر iets ٤‏ اين حفغصون ٤‏ ورغم ذلك لم تتمكن 
الامارة عن القضاء على دورتھ ولا شك أن مرجع ذلك كان الى طببعة 
عنها خلال الدر اسة عن هذه الثورة » يضاف الى ذلك أن الامارة لم تكن 
لديها القدرة السکریة الكافية » اداومةٌ الحصار حول ببشتر » لفترات 
طويلة كما أن لامارة لم تحکم حصار ها حول مصادر الامداد والته‌وین 
والأسلحة 6 التی کات ارد لعمر بن حفصون عن طربق البحر جع آء من 
بلاد المغرب 4 أو من الدول المسيحية التی eas‏ تعاوئھ معاونة صادقة 2 
عن طريق أسطول سخره عمر بن حفصون لذلك الغرض * 

ولذلك فان العامل القساسی فی نجاح عبد الرحمن الناصر ب الذى 
توصات اليه هذه الدراسة ‏ یکمن ف الترتییات العسكرية التى 
اتخذها التاصر صد این حفصون » وآوضحت الدر اسة أن هذه الترتبيات 
أبن حقصون ثم أبنائه من بعده فى قلعة ببشتر » وتقلیم أظاخفر حلفائه 
وأعوانه الذين بحتمون فى الحصون الصغيرة فى النطقة + آما الاتجاه 
الآخر فهو حردان اہن حفصون نهائبا من 4 مساعدات تصله عن طریق 
البحر ؛ وقلك بتدمیر: أسطوله العامل فى البحر المتوسط تماما » ولذلك 
تامحظ أنه بعد ضرب أسطول این حفصون مباشرة é‏ طلب هذا الثاٹر 
العنيد من الناصر الصلح ء وحافظ على هذا الصلح حتى AT‏ لحظة فى 
حباته 


وقد اتاحث ثورة عمر بن حفصون فى الجئوب الأنداسى لحركة 
الاسترداد السیحی فرحسة كبيرة للتقدم نحو ممتلکات السلمین فى 


— Wwe — 


أتجاه الثغور الاسلامية » ومن ثم نلمس or‏ التعاون القوی بين هذه 
القوى وبين عمر بن هفصون الذى أظهر اعتناقه للمسيحية ليحصل من 
هذه القوى على أكير قدر من التأديد » وق الفترة التى ازداد فيها ضغط 
ثورة المولدين dale ja‏ عەر دن حفصون على الامارة » و اقترب هذا الثاثر 
من قرطبة ؛ کان الفونسسو الثالث ملك اشتوريس ( ٢٥۲ھ/‏ ٦٦۸م‏ س 
٦ھ‏ ر۹ ۸م) س الذی‌استغل هذا الازدهار لحركة عمر بن حقصون 
۔۔ فقام بغارات ناجحة على الأراضی الاسلامية » وقام بعەبة اعمار 
المانطق !اتاخمة للحدود الاسلامية » فقام بیناء مديئة سسمووة 
(Zamora)‏ سق (۲۸۰ھ/۸۸۳م) ٭ التی تقطع ااطریق ما ہین مدینتی, 
ماردة و استرقة (۱۱۰) + وبعد ست سئوات آخری قام بدناء dare‏ شنت 
منكش ) i (\ \ \) (Simancas‏ وكان لھاتین المدينتين أثر کببر 3 ابقاع 
الأذى بالمسلمين فى فترة عصسيية » لم يتعد نفوذ الامارة فيها أحواز 
قرطبة ۰ وهذا التلازم دين حركة عدر دن حفصون » وحركة الاسترداد 
المسيحى ؛ یوضح حدئ تلاقی آهداف كل منهما لاقتلاع تقوذ المسامين 
من شبه الجزيرة الأندلسية ٠‏ و 


وتتجدر الاشارة هذا ایشا اق أن هذه الجروب والاحتكاكات ۾ فين 
cual at!‏ والعرب والبربر » خلال ثورة عمر بن حفصون » أسهمت بطريق 
مباشز فى LIA‏ (۱۱۲) هذه العناصر ودمجھا ومزجها ‏ وهی, صاحبة 
حضارات: مخئلفه ب وقامت بصورهأ فی مونقة آتدسبية و احدة ۰ Ns,‏ 
آن. east‏ هذه الفثرة » الذين تنوا قضية آلعداء بین العرب والولدین 
فى كثبر من أغمالهم الأدبية آسهموا © فی تقریب الهوة بین الخطراف 


د. أجمد بدر .: دراسات فى تاریخ الاتدلس وحفسارتها ؛ 
ضن ۱ء .119 Lane-Poole, 5., op. cit, p.‏ 


> ٢٢٢ ص‎ ٤ المرجع السابق‎ )١١1( 
Lane-Poole, S., op. cit., p. 119. 


| 0 ج إحبد مختار العبإدى : فى تاريخ الفسرب والالدلس .۽ 
ص ۱۷۱ » ۱۷۲ ۰ ‘ 0 : 1 


ہے۔ ۹9858 بت 


التنازعة شی كثير من الأحيان » وكانت لهم وجهة نظر هرم التی نشروھا 
على الجماهپر من خلال کنماتیم أوقصائدهم ء وهذه کونت رأيا عاما لدی 
الناس ء ينيذ الحرب والفرقة » ویدعو الى وحدة الأمة و الجتمع تحت 
راية الاسلام ء وأرخت المصادر الى بين آیدینسا اکثیر عن هذه 
الشخصيات من آمثال : مقدم بن معافى (۱۱۳) ؛ وعبسد alll‏ بسن 
چھوز )48( » واسماعیل بن بدر (۱۱۵) © وابن قلزم (۱۱5) » وابن 
عبد ربه » الذى ضمن موسوعته الضخمة المعروفة بالعقد الفريد » کثیرا 
من القصائد عن ثورة عمر بن حفصون » وموقف الأمراء الأموبين عن 
هذه الثورة ؛ وتعد الأرجوزة التى نظمها ء فى كتابه « العسجدة الثانية 
فى الخلفاء وتاریخوموآخبارمم » من الأعمال الأدبية الضخمة ء التی 
تتضمن كافة الوقائع والأحداث التی کانت بين الناصر وعەر بن حفصون 
ولولاده من cans‏ > وتعتبر هذه الأرجوزة سجلا حافلا بأمجاد الناصر 


السكرية فی مواجهة عمر بن حفصون وأبناثه (VW)‏ ٭ 


ظهر ااجتمع الأندلسى بعد ثورة عمر بن حفصون مجتمعا قويا » 
أختفت منه روح العداء بین العرب والولدین » کمحور رئيس تدور 
حوله آمور السياسة الداخلية ؛ كما كان الحال فى الفترة السابقة من 
عصر الامارة اعتبارا من أيام هسام الرضتا (۱۷۲ھ/ ۷۸۸۹م — 
۸۰١ھ‏ / (evan‏ والحكم الربضی ) ۱۸۰ ۵ / ۷۹۲م ٢٢٢٠ھ‏ ر (erry‏ 
وحتی تهلية ثورة عمر بن حفصون سنة ( ۳۱۷ / ۹۲۸م) ٭ وبذلك آصبحت 
بلاد الأندلس def‏ أتدلسية لها کیاٹھسا الخاص » Lely‏ شس‌خصیتها 


الواضحة + 


(۱۱۲) اين حیان : القتبس : ت : شالیتا ٤‏ ج ٤ ٥‏ ص ۲۱۷ ۰ 

+ ۸۹ ص‎ » ٥ ج‎ ٤ الصدر السایق‎ (11g) 

(۱۱۵) الصدر السابق ٤‏ ج ٤٥‏ ص ۹۱ء ١ء‏ 

٠ ۱۳۹ ج ۲ 4 ص‎ ٤ ابن عذارى ؛ البیان المغرب‎ )۱١۸( 

© ت : أحيد أمين © وآخرين‎ ٤ الفريد‎ Mall : اين عبد ربه‎ yyy) 
۰ OYV = )۹۹ ص٤‎ £ > 
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ملحن | لكا 


ملحق رقم )١(‏ 


و آنغذ الكتب ہما كان منه فى هدم بیشتر أل ماله بنواحی 
الأندلس فکانت نسختها : 


نسم الله الرحمن الرحیم ٠‏ 


laf‏ بعد » فالحمد لله الذی قفى بالعز ان آطاعه » وختم بالذل 
غلى من عصاه » وتولى آمر من تولاه ونصره وکناه » وتيراً ممن عاداه 
وخذله وآخزاه » الذى لا بزال يؤيد DLV‏ ویسبدد من قام به » 
ویوفق من دعا اليه وبعین دن آعانه » ویغلبه على من غالبه اختیسارا 
له واظهارا لفضله » وصبلی الله على محمد الحاف به ؛ والداعی اله » 
alls‏ باعلاگه » والقلف لنظامه ‏ وسام تسلیما. ٭ 


PU ul, ۱‏ ہے ہشیر و لہس بلاق ه لدینا غر غا 
النصر “abil‏ فی کل ما isle’‏ > وأعز ولينا daly‏ عذونا 1 ومکن 
سلطائنا ¢ وشرف آیامنا » وأوطأنا ise‏ |أشركين 3 وگ معاقلهم 3 
وأخلتاً متازلیم: ¢ فنیووو | منها حيث تشناء ٤‏ حتى استتم lil»‏ ذلك بالقاعدة 
العظمئ » alt,‏ ' الغليًا » ' والغاية القصنوی » cyt‏ مدننة المجزمين 
الثر ی أعجزتاً الاخیین: ۷ وآتست أ'الساقين: ؛ وجعلٹ عبرة للع مین 3 
وأعجوية ذ الناظرینٴ ¢ Goad‏ الیھا pal‏ مه 2 ا وف مها ٴ٤‏ واتعظمٴ ee‏ 
dei‏ الله تعالی غیها » ولنحکم “yas‏ أمرها وفعريف خالها » hats‏ 
ها Cort‏ ضيطة منها ¢ واستقضاء ما كان آمزنا به من! تخرییها posts‏ هاه 
‘Veal Ls nai‏ » واحتللناً انه وغاينا هن شرف ' خلفتها » وحصانة ہد a!‏ 
وبدیغ نضبتها ¢ وامتتاع وعلو مرتقاها ¢ واتقطاع tals go‏ ما لم تظن 


١٤١ —‏ سم 


أن oS‏ ف الأرض شببهها ؛ ولا أن عامسرا عم سر 
تلا ولا عاقلا عقيل نظسیرھا ؛ فاکشسرنا حمد 
الله تعالی » على ها بسر منها وسهل من خطیها 4 وعلمنا أن لا حول las‏ 
ولا قوة 5 به اللطيف ہما یشاء « وهو على , كل شىء قدیر ‏ اذا أراد 
آمرا قضی مه وسهل مرامه 4 وذلل صعبه ء وقرب بعيده ے و شدیدهه 
فذاك الله الذى لالله الا هو العلی العظيم ء فتم ما آردنا ء وانتهى الى 
ما حددنا > وأحکمٹا عن ضیط قصبتها » وہئیاٹھا على آحسن وأکمل 
التفكير ما حيينا + ١‏ 

ثم مزقنا Lille,‏ عصبا » ووزعناهم نوبا على هدم حصونها وقصابھا 
والدیارات الخارجة عنها المحيطة بها » مثل شنت أولالية ؛ وشنت عریةء 
وقصبة صهيب ؛ التى كان جميعها محوقا ہجبل ببشتر ء وكلها نظير لها 
غی الحصانة والنعة » وآمرنا بهدم المسجد Gall‏ كانأقامه الكافر عمر 
فیها آول آعره أن كان فيه من فسقة السلمین » وطمس آعلامه ء اذ كان 
مسجدا سس على غير التقوی + وبوعد من البر والهدی ء وابتنی من 
غنائم السلمین وآنهابیم > فألحقت قواعده ببواسقه 4 وصير قاعا 
صخصفا ؛ Gages‏ باحراق منبره الذى دعی فيه للخنزیر الضال » ومن 
خلفه من نسله الخبیث ؛ وأعلن عليه بدعوة الشیعی الفاسق الداعی 
صاحب أفريقية » الذی كان الکافر قد تعلق بدعوته » وموه على الئاس 
الاتصال بالاسلام فى کبار بدعته ۰ 

ثم قلدنا آمر ببشتر ؛ والکون فيها والتولی من Legale‏ » الوزیر 
سعید بن النذر القرثی » ما عرفنا من كفايته فیما بتولاه » وضلاعنه 
فيما یحمله أو كان قد بقی من شعب الکفر » وعصص ااشرك ¢ و آعضاء 
ااشبطان shes ٤‏ الأوثان » آهل الحصون الثلاثة المحضة #اطغیان 
بم‌ارش »> وشنت بیطر » ویطرون ؛ وهم یعتسدون فى آللوقا 
ویقدرون الألف لهم بالزحوف > قد طاولتهم الدة وتکاثرت منهم ۶ 
وأنظرتهم النعمة » واسٹشثرت بوم الدار ٤‏ وآمنوا ‘Bane‏ الأيام ع ول 
تروعهم رائعة الدهر ء ولا دارت عليهم دائرة الزمان ؛ عندما ناهم 2 


صاثفتنا الماضية » من حطم زروعهم ونسف كروموم وقطع شجر هم » 
وکنا Ll‏ بتخریب أسوارهم وقصباتهم والیقاء ىف أجبلهم وشععابھم؛ 
تدریجا لهم وتسهیلا لصعو بتهم ٤‏ فانطاعو! لذلك عندما ملكنا لیبٹسٹتر 
عاصدتهم, + وما فارقهم من عزها » وأسلفهم من حرزها » وأذلهم من 


فقد نصرھا واتكشف من سترها + 


تم لم نقنع منهم عند انكشاف ظل Gide‏ عنهم » حتی أمرناهم 
بالهبوط من تلك الأجبل الشامخة » call‏ علقوا بذراها » والهضصاب 
da shill‏ التی رکبوا الى حماها > اذ كانت منيعة دون أسوار صسعية 
المرام من جميع الأقطار » مع غلظ الشوكة ¢ وشهامة الحيلة واتساع 
الطاقه » وكثرة العدد و العدد ؛ وآخذناها بالوعد والوعيد » واللين 
والشدة ¢ glad‏ | عن عز ائمنا الئی داشروها ۵ فى أمثالهم وامتحنوها فی 
أشكالهم 7 الم بکن لهم معه بد من التنفيذ ما 'آمروا به ؛ الانقیاد فيه » 
والطوع له » وبعد GY‏ ها أذعنوا » وبشق الأنفس منهم ما انقادوا 
فخرجوا عن تلك المعاقل راحاين » وهبطوا الى قراها السهلة ذاهبین » 
ووکلنا الوزیر محمد بن عبد الله بن حدير مولانا » للساهدة خروجهم. 
واستيعاب نزولهم » حتی خرجوا عن آخرهم الى بسیطوم الذى کانوا 
وأسلافهم فيه نازلین على قديم الدهر » وخلت تلك الأجيل الانعسة 
منهم ٤‏ وأقفرت من جميعهم » وأضحت خرابا على أيديهم » وحل الله 
عقد هم وہدد (eden‏ 3 : 

وا الوزیر ابن حدیر پنفراع المرفاه طهم » الاين کانو! + 
أووأ الیھم واکٹروا عددهم ¢ وحددنا لهم تمییز هم وأبعادهم pee‏ 6 
ولا سكنوا خی قراهم ولا بتسطوا بیسیطهم » وأن یڈھیوا عاى 
وجوههم 6 ویثشتتوا فى الثرض العريفة ء متفرقین الى آصوليم 
متها » التی متها آتوا الیهم » ومن قبلها اجتمعوا لديهم » وغتھا تألفوا 


«ees‏ تقلیلاً لعددهم وتقلیلا لكثرتهم » وتقليصا لجماعتهم » غتفرقوآ 


سے ۱۲ سے 


معمور والله ذلك محمود مشکور ٭ 


ثم انفذنا من ثقات موالینا وکقاة خدمتتا رجالا عددا فرقناهم على 
حصون كورة ربة » التى كانت متخذة معاقل » يسبب أوائك اأكفرة » 
نصارى الذمة النتتضین المجتمعين على كبار المة » وتقدمنا اليهم 
بتخریب جمیعها » وحط آسوارها » وهدم قصیاتھا » وثغر آجنابھا وابعاد 
أحجارها » وقطع آثارها ء فانفذوا ذلك » وآتو على اراد منهم » وام 
ودعو | معتقد ذمة من منتقضی النصارئ الكفرة يميل الى معقل» على 
آربعین حصنا جميعها بكورة day‏ ء لم يدق منھا بحمد الله حصن مضبوط 


1 ۳ وه ٭ 7 Se‏ 
ولایها عدو محذور » بقوة الله وحسن تابیدہ +٠‏ 


واحتملنا على مثل ذلك فى حصون كورة تاكرنا » وحصون مغیلة 
من كورة شذونة » الاما وجب التمسك يه منها » وم ندع مع ذلك ازعاج 
عن وجسب ازعاجوم الع قرطية من lst‏ أهلها 3 الذین dg a yo‏ أيام 
آلفتنة » ولاہسوا أهلها » وكانت لهم علىاارعية بعض الاستطالة والى 
عمالها بعض المعارضة «ليكون الناس def‏ واحدة» ورعية ساكنة » 
مرووسة » غير راكسة ؛ متحكما فيما يجب لله » عز وجل ؛ عليها » غير 
حاكمة » ورجونا من الله تعالى على جمیع ما باشرناہ! من ذلك وکابدناہ 
وقاسیناہ وتجشمناه » الجزاء الجميل والثواب الجزیل » فما تولينا منه 
شیثا الا ونحن نريد به وجههءونتحری به رضاهءوأمرنا الوزیرعبد الحمید 
این ہسیل ؛ مولانا » بالتقدم الى كورة شذونة » لانزال الرعية الى البسائط 
وهدم حصون الكورة وجمع هلها الى مدينة قلسانة ء واسٹنزلنا اپنی 
sola‏ عن الحصون sll‏ كانا مها ماقيلها ¢ ووليناها عمالنا + 


فکانت سفرتنا هذه أبمن سقرة وأجمعها لكل شير 4 وألحسمها لكل 
کس 4 وآجلبھا لکل سرور 4 وأرفعها لکل محذور و آئسد‌ها ٹمکینا من 
الصلاح ايعادا للجناح وتقریبا للجناح ٭ ثم قفلنا بعد اكمالنا لجميع 


س ۱6۲ — 


ذلك » حامددن لله تعالی ٤‏ ماأعان tule‏ ووقق له وآ اليه ء حمدا 
بن 32 يي ع ووعی 3 مم ۳ 

old 6 ale.‏ منقدی Ga‏ نعمته وحزاء صنعه ویستدام معه مامز 

نهد وف ویودی حق وجل ود مم من 


به و حسن فيه » لااله الا هو العزیز الحکیم ٠‏ 


فأمر بقراءة کتابنا هذا فی ااسجد الجامم فی موضعك على أوليائنا 
ورعيتنا قبلك » پیشروا به وليحمدوا الله تعالی ».على عظيم نحمته عندهم 
واحسانه الیوم ؛ من قمع عدوهم ونصر حقهم 6 وشحب عصاهم é‏ 
وتأمین سليهم ء وصسلاح gal‏ الوم « وانفتاح طرقمم ¢ ولیش‌کروه ٤‏ 
مارك وتعالیءعلی ما۔ آسبغه من فضله بذكءفانه شاکر يحب الشاكرين» 
ویکافیء یفض له الحامدین « ولا يضيع آجر الحسنین » ان شاء الله 
وهو الستعان )0 ۰ 


)4( ابن حيان : المقتيس ٤‏ ت : شنالیتا ٤‏ ج ٤ ٥‏ ص ۲۳۲ -- ۲۳۷ ۰ 


ملحق رقم )٢(‏ 
نسخة كتاب الناصر لدين الله الى الافاق بفتيح قلعة ببشتر 
« يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 


الحمد لله الذى علا فقهر » وملك فقدر » وأحكم ما دبر ء وأعز 
Jay? nde able‏ لظر ودس ه جات الیسل ول «gal‏ اي 
اختص محمدا » صلی الله عليه وسلم ء بالنبوة وشرفه بالرسالة ‏ وجعنه 
البشير النذير » والسراج المنير » وأوضح به اليقين » ونهج به الدين » 
وكرم » ثم اصطفى لخلافة نبيه ¢ واجتبى لامامة دينه أفاضل خلفه 
وخيار عباده المتقين اارتضين »> أهل الامامة والأمانة » آقاموا السنن 
وأطفؤوا الفتن ٤‏ واتسق بهم نظام الدین متصلا ء ومثل عمود الاسلام 


معتدلا » وقام روافه ممندا » واستوی رکنه دشتدا 7 


والحمد لله الذي جعل الاسلام نجاة من تمسك به ¢ ومؤدیا له الو 


ومسٹوجبا عليه عقايه 3 وجعل جھاد أهله من فراكضه العظمی 6 وجعل 
المجاهدين لهم الید العلیا 6 ووعدهم الزلفی re)‏ الآخرة والأولی ۰ 

ثم ul‏ لم نزل ء قد شرقنا الله بخلافته ¢ واختصنا يامامة عيادها » 
تدتغى الغاية القصوى فى جهاد آعدائهھ » Gloag‏ فى نص أولياثه » 
ولا تافتنا عن ذلك dual‏ سأمه » ولا dic Ligh‏ تملى دعه » حين امتاثت 
الأرض كفرا » وفاضت شرکا » وتوطد النفاق » واستعجل الشسقاق » 
وهدر كل Geli‏ فى طود date‏ » ونب كل وعل فى رأس شاهقة ء قد 
تأثلوا بكثرة العدد ( والعدة ( « واعتزوا بطول الهلة وتراخى المدة » 


سے ا8ت سے 


فرفلوا بين الخليقة ء واتسعت بهم البسيطة ‏ وابتعثنا الله بقدرته 
أذثنيهم عن الضلال وحملهم عن الطريقة » فلم ذزل نبخهم ٤‏ ونتعراهم 
واحدا بعد واحد » ونستتزلهم عن معقل بعد معقل » ونقصد هنهم 
lula‏ بعد جائب ء AR‏ الأدنى بعد الأدنى » وتسنفری الأقصی 
فالأقصى » حتی أذل الله عزتهم » وسكن ثورتهم ؛ وأوهن كيدهم » 
وشت جمعهم » وزازل بهم وآخلی معاقلهم » وقيدوا الى الطاعة صغرة 
بجرائمهم » واصطفى السيف مجرميهم وقساقهم ء وأقنى القتسل 
آتصارهم وأشیاعهم » فعادت البلاد يعد هم مطمكنة ساكنة » شد من 
بها المخوف » وقوی فیها الضعیف » وانقمع آهل الشر والعناد ؛ وقبضت 
Gol‏ أهل الباطل والفساد.» وعلت عن کل ٭سسترھف ومستضعف 
وەظلوم غير منتصف ؛ لا نكل استصلاح جميع ذلك الى غیرنا » 
ولا ثرضی lead‏ الا بمناظرتنا » عاما بعد عام » وصائفة أثر حساثفة » 
حتی بسر الله بقدرته من الصلاح ما آملناه » وادركنا dio‏ مأ aligns‏ » 
وتا منه eal‏ آقصی حدود ما آحبیناه 7 بفضل عون alll‏ لتا ء وتامیدہ 
لأمرنا » وخسن أقضيته فى جمیع آسیابتا » وافراغه الصبر علینا » 
وتسهيله كل عسير Liste‏ فالحمد لله انان الكريم ء ذى الالاء 


والفخل العظیم ۰ 

وكانت disse‏ بيشتر قاعدة الشرك » ودار الكفر والافك » ومكان 
je‏ النصرانية وموثلها » ومفزعها وقرارتهاموبیضتها المنتجعة من أقطارها 
وحرمها ؛ الذى من هار فيه اعتصم »> ومن عاذبھا سلم » قد امندتۂ 
بها الدة »> وتداركت عليها النعەة ¢ وساعدتها الأيام باتصال الدولة 
ومحادة متقلدى الخلافة ¢ Ate‏ خمسين سنة ء ظللوا بو الونها بالحروب ٤‏ 
ویرهنون لها المكايد » فتد افع عنها المدة المكتوبة » وتشند بها الفتنة 
ااشبوبة ء لا ینتهی البها طمع طامع » ولا یرقی اليها dal‏ آەل قد 
عمت يضرها كل بلدة » ووصل شرھا الى آهل كوره » وأقفرت كل مدينة| » 
وسلدت كل dogs‏ ء واحتوت على كل فائدة ومنعت من سواها كل عائدة » 


ہے ١4١‏ سے 


ال النیذ اليسيرة واللقى pas » tall‏ من شرفۃ الکان وسعاکة 
البثيان » مع سمو الذروة » وعلو الرفعة من كل جهة ء لا شبیه لها 
ولا يقارفها منها شرفة البنیسان » مساكتها على اتساعها متضاعفة 
الأبنية باهلها على فسحة رباعھا » نشا فيها الصغیر محربا وعشا فیھسا 
الكبير مجلبا » وصاحبها » من الثقة والأمل الیسسور لها والوقاية 
الممدودة عليها ء فيما وهمه الأزوال لها ء ولا انتقاص لعدتها » 
ولا اتقافن gated‏ » ولا بح wall‏ قدخل شا 4 ولا صرف من Aopen‏ 


las pies‏ ٭ 


وكان Gas‏ المجرد لها ونظرنا المحيط بها » الممهدان لكل مهدنا »: 
الباسطان من المعاقل لجميع ما بسطنا ء واستتزلنا من قروم النفاق 
لكل ما استئزانا ء حزما وتعريجا اليها ؛ وسعيا فى الفسراغ لها » 
والانفراد لمحاصرتها » وعملا في ادخال النقض عليها » والایھسان من 
لقوتها » يستصغر لذلك كل عظيم ويستحقه » وان جل عندنا فى حداولتها 
کل جسیم ے۱۷۳8 الا اتا بناگیں اارجاء فيا 
dou jes‏ ترمى الا بعد من الأمنية » وتقطع كدا عناق الذاهب السنية » 
حثى اذا خلت من حصونها التصلة بها » وأفردت من معاقلها المجاورة 
لها » وانقطعت قواها » وجفت جداولها » وانجذمت مرافقها » فلم Gy‏ 
ألا ھی بعینها ؛ ومدخر القوات قيها » قصدنا لها بآففستا ¢ وأممناهاا 
جعزائمنا » فابتغينا عليها امدائن الشريفة ء ورفعنا فوقها الحصون 
النيفة 3 وآنزلناها ol gall‏ والقوة وكثرنا فيها من العدد والعدد. 7 
وتقدمنا اليهم پمداومة التضبیق على من فیها » وصلة المحاصرة والتردد. 
بالأرصاد ء والضايقة وقطع السيرة من كل جهة ء وترك تتبل النزوع 
من کل ظبقة » وحمل السیف على کل من خرج عنها آو دخل الیها » وسبی 
من وجب Aun‏ من تساگها وولدائها هفيؤوا ذلك من عهدنا ء واحتمای! 
فيه على أمرنا » وأخذوا nals‏ عزم malls‏ حزم 1 فأکلوم جهد الحصار 4 
والارتصاد بالليل والنمار ء وذهبت طوائف متهم Stl:‏ وجماعات 


— ۱۰۷ — 


باس اء » وعایتو مالا صير لهم ولا قرار بهم tae‏ #ولا اس خیطان 
به » ولم یجدوا bale‏ يلجؤون اليه ء ولا مخيصا عما صاروا فيه + وراموا 
اخداعنا پعرض طاعتهم وثنی عزمتنا ببقل اذعانهم ء على أن يدخلوا 
مدخل الجماعة » ويسلكوا طريق Jaf‏ الطاعة ء رجاء متهم فى التتفسن 
pee‏ والارجاء من مخنقوم فلم نصغ لهم os”‏ مطاليوم ا مطلب é‏ 
ولا أجبتاهم من مذاهيهم الى مذهب » اذ علمنا أن تلك الدعوۃ الكافرة 
والقلوب النافرة الثابتة عانى الغل والغائلة » لا تزال مريضة ہما نشريها » 
مائلة الى الشرك الذى فتنها » فصددناهم عن الاستقرار بعش خلالتهم 
وآبجناهم النزول خارجون عنھا متبددین منها 4 فأسرعوا ۳ ما Lacs!‏ 
لهم من ذاك اسراع الاضطرار é‏ ناجین من ضيق الحصار » وآعطیناهم 
على Lied Alls‏ وسمیم. + 


وعمدنا إلى الوزير أحمد بن حدير بالتقدم اليهم لحضور خروجهم» 
ومباشرة نزولهم ء واکمال الأمان لهم » وقبض الایدی عنهم » فنهض 
الى ذلك وقصد له » فلما صار بمدينة طلجيرة البتناه على مديئة Fete:‏ 
هيت بالظاعنین عنها » فقساربوا خارجين ؛ وتهافتو! ذاہبین » 
وتفرقوا اندع سای جوائب شتی » فقصد کل واحدا الى ہنزعه ء 
ls‏ مكان طماعيته » ولحقوا بمدائن الطاعة » فصاروا فى غمار الرعية » 
وتمکٹ خلفهم عميدهم » حقص بن عمر » طاگر الفؤاد » خافق القلب » 
لم تطلب نفسه على الخزوج خورا ء ولا سكن منه الأمان نفارا » يخشى 
كل يد أن تضبط عليه ء وكل شجرة أن تتعلق به » قد خامره من الرعب 
ما كاد أن یوفی به على العطب ؛ فطامن الوزیر أحمد بن محمد بن حدیر 
من جزعه ء وسكن من جأشه ء ووفاه من آماننا المبسوط لينا وثق به » 
واطمآن اليه » فخرج آخر الخارجين ؛ ولحق بالا‌نین فأصبحت مدینته » 
بقعة الضلالة ومنير الخلاف ء ومعدن الغواية ہما حاط يها من آسوارھا 
وأبنيتها وقصابها » وداخلها من جناتها » ومصانعها عقوية من قطينها > 


— ۱١۸ — 


خاوية على عروشها ء کان لم يعن بها ساکن » ولا ستوطنها قاطن قد 
2 آتاهم الله من حیث لم پحتسبوا وقذف فی قلوبهم الرعبم » ہما 
اقثرفوا » وصار جميع ما کانوا فيه من ظل العافية وأفق النعمة ثبورا ء 
وكل ما مناھم الشيطان غرورا » فكم بقعة فيها كانت يالكثرة ما هو له 
وبالثروة معمورة » فقد صارت أخلى من قفر وأوحش من قير ء كذلك 
فعل الله تعالى جده ؛ وان طالت نظرته للكافرين » ومهلته للقوم المجرمين 
و اذ SAT‏ التری وهی ظالمة ان آخذہ أليم شدید © ٭ 


وآمرنا عند ذلك بتخریب مديئة بيشتر » وحط آسوارها » وانزال 
جدرانها ¢ وهدم کل قائم فيها من قصورها ودورها ومخازنها ومیانیها 
واعادتها جبلا أجرد » على ما كانت عليه لأول خلقها وقديم آمرها » 
مر ا يديه اله لطا مره سے ايه اھی۔آامت دين ؛ 
وطمسا على دار الشرك » وقطعا لآثار الافك « فأصبحت كالصريم 34 
ثم استقدمنا حفصا اللاگذ بالتوية الى ما تفضلنا عليه من gael all‏ 
والتمكين » وعدنا عليه من العفو والتضمين : وأخذنا فيه مالفضل المدين 
الذی جعلنا الله أهله » وغلب على مذهينا ايثاره » وجمعنا له من ذلك 
ها اغتیط به » وسكن dull‏ » وقرر نفسه dale‏ + 


فاعلم ذلك وقف عليه 3 و استشعر حمدا لله ٤‏ وهر بقراءة Liles‏ 
هذا اليك على المسلمين ٤ ALE‏ فى جامع موضعك » ليحمدو الله » عز 
وجهه ؛ على عظیم ما اصطتعه اليوم 4 وو هیه لهم 3 ولبحدثوا من سکره 
تعالى ء على ما درأ عنهم » والثقرب بئوافل الحمد اليه ما يستدام به 
واه » jo‏ وجهه ویستجلب به aa ll‏ من نعمه ؛ ان شاء !اله : وهو 
المستعان 5 

وکتب يوم الخمیس لخمس خلون من دى الحجة سٹھ مس عشرة 
وثلاث مائة(٢)‏ » + 


(۲) ابن حيان : القتیس :٠ت‏ : شالیتا ٤‏ ج ٤ ٥‏ عن ۲۳۱۲۲۱ . 


SMe 


المصادر والمراجع 


اين انار : آبو ase‏ الله محمد القضساعی البلنسی 
إ(ت (AMAT‏ + 
الحلة السيراء ٠‏ 
الجزء الأول تحقیق : ده خسين موّنش 
الشركة العربية للطباعة والنشر 


الات ابر اهیم العدوی : دكتور 
ata‏ البحرية ere‏ اليحر المتوسط 0 
مكتبة نھضة مصر بالفجالة — طبعة ۱۹٦۳‏ ء 


۳ بیج اہن al‏ : على دن ont‏ ۰ 
dat‏ ل ایک ف انجزء pall‏ + 
ظبعة سب ديروت ۵ ٠‏ 


۳ ل أحمد پدر : ( دكتور ) ٠‏ 
ا 3 فى تاريخ ادس بو ۰ 


ner a‏ تاریخ الأندلس فى 95 را الهجر ی 
0 عصر الخلافة 
دمشق - الطبعة الأولى ٠‏ 


5 ) شلبى ( دکتور‎ seal س‎ ٤ 
٠ موسوعة التاریخ الاسلامی والحضار ة الاسلامية‎ 
۰ da pal! الإنوضة‎ dito, 
۰ ء آلجزء الرابع‎ ١955 الطبعة الثانية‎ 


شور — 
seal — ٥‏ مختار السادی : ) دكتور ) 5 
فى تاریخ المغرب والأتدلس ٠‏ 


مؤسسة الثقافة الجامعية ‏ الاسكندرية + 


: در امامت فى تاريخ المغرب والأتدلس 3 
طبعة ل ۱۹۷۹۸ ٠‏ 


4 بالنثیا : آنخل. جنثالث + 
تاريخ الفكر الأتدلسى . 


ترجمة : ده حسين مؤنس + 
طبعة أولى — مكتبة النهضة المصرية + 


8 ہے البسکری : آبو عبيد (ت : ٤۸۷‏ د) ۰ 
المعرب فی ذكر بلاد افريقية والغرب + 
طبعة ‏ مکتبة المثنى ببتداد + 


٠ ابن حزم : على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسى‎ —A 


جمهرة أنساب العرب ٭ 
شر ۶ ا٭ لش + ورال + 
' طبعة : دار المعارف بالقاهرة  ٠ ١۹٤۸‏ 


ات العحسری 3 و عبد الله محمد بن عبد عبد الله بن عبد النعم 
الحمیری' + 
صفة جزيرة الأندلس 
ت : اء لیفی » بروفنسال + 
لجنة التالیف والترجمة والنشر + 
القاهرة ‏ ۱۹۳ + 


۲۵ — 


۰ — اين حيان : آبو مروان حيان بن خلف (ت : ٦٦۹‏ ھ) ٭ 
المقتيس فی تاریخ رجال الأتدلس ٠‏ 
تحقيق : الأب ملشور م“ أنطونية ٠‏ 
باریس ۱۹۳۷ ۰ 
: وقطعة آخری gaat?‏ : الدکتور محمبود على مکی 
طبعة اون الکتاب العربہی ۳ — Cg ys‏ + 

لل : وقطعة آخری : تحقيق : بء شالیتا ٠‏ 

الجزء الخامس ‏ طبعة مدريد ۱۹۷۹ ۰ 


۹ ص خالد الصوفى 3 ) دكتور ) 
تاریخ العرب فى الأتدلس + 
منشورات الجامعة الليبية ٠‏ 


۳ ب این الخطیب : لسان الدين ٠ ٠‏ 

أعمسال الأعاام ۰ 

نشرہ : | + لیفی ٭ بروفنسال ٠‏ 
طبعة ۱۹۳6 - رباط الفتح + 
: الاحاطة قى آخبار غرناطة + 
تحقیق : محمد عبد الله عنان + 


الجزء الأول طبعة دار العارف + 


۴ س اہن خلدون : عبد الرحمن ( ت ۸۰۸ (a‏ + 
العبر ودیوان الممتداً والخير + 
طببعة دار الکتاب اللبنانی _ بيروت 32 


1 عبد الله جمال الدين : ( دکتور ) ٭ 


الموريسكيون أو الدجئون GAT‏ المسلمين فى الأندلسء 
حولیات دار العلم ے العدد alll‏ ب ۷ د ۱۹۷۸ ٭ 


نے ا کے 


: عبد الحميد العبادی‎ — jo 
٠ فى تاريخ الأندلس‎ deal 
٠ ۱۹۹٤ — الطبعة الثائية‎ 
+ عبد ريه : أبو عمر أحمد بن محمد‎ oe! — ٦ 
+ العقد الفرید‎ 
۰ تحقیق : آحمد آمین وآخرين‎ 
+ ۹۷۲ — طبعة‎ 
٠ س این عذاری : ااراکشی:‎ ۷ 
۱ ٠ البیان الغرب‎ 
+ ارم لبفی 5 بروفنسال‎ ols تحقيق : ج* سء‎ 
ذاو الثقافة — ا م الجزء الثانى د‎ 
(ater أبن الفرضی : عبد الله بن محمد بن پوست الازدی (ت‎ — ۸ 
کس ا‎ 
ء‎ ۱۹٦٦  ةمجرتلاو طبعة الدار المصرية للتأليف‎ 
.. ٠ ابن القوطية : القرطبى‎ - ۹ 


طبعة مجريط ‏ ۱۸۹۸ + 


۰ — مجهول ؛ 


sat‏ مجموعة د 
عن طبنة مجزيط ۸۹۷ » 


ox 188 بد‎ 


: ۔ محمد عبد الله عنان‎ ١ 
1 تو اة الاسسلام فی الأندلس ) العصر الأول‎ 
٠ القسم الأول والثانى  حكتبة الخانجی بالقاهرة‎ 
« الطبعة الرابعة‎ 
٠ محمد عیسی الحریری : (دکتور)‎ — ٢ 
۰ مقدمات البقاء السياسئ' للمفرب العربی‎ 
٠ الشباب - القاهرة‎ dass 
۰ ۱۹۷۸ - الطبعة الأولى‎ 
۰ سم ب محمود اسماعیل عبج الرازق : (دکتور)‎ 
طبعة ل ۱۹۷۲ ٭‎ 
۰ ای 2 (دکتور)‎ ole محمود‎ - 8 
٠ الخوارج فى الأتدلس‎ 
+ الايا انفربیة الأندلسية‎ Ce تمر لكر‎ 
العدد الأول — ۷885م ٭‎ 
+ چ سوت التشجیم فى الأندلس‎ 
۰ . صحیفة معھد الدراسات الاسلامية فى مدرد‎ ١ 
الجلد الثانى  ۱۹۵ ٭‎ 
+ به اللويرى 7 سهاب الدین أحمد بن عدد الوهاب‎ 8 


نهاية الأرب فى فنون الدب ٠‏ 
( برقم 4 — معارف عامة ) + 
مخطوط بدار الكتب والوثائق المصرية + 


0 3 
٦‏ ب slaty ay‏ : ف + 
جدول السنين الهجرية بلیالیها وشهورها بها یوافتھا 
من السنين المبلادية بأیامها وشهورها ٭ 
ترجمة : الدکتور عبد pail!‏ ماجد وعبد الحسن رمضان 
7 س0 


۷ س باقوت : شهاب الدین ایی عبد الله یاقوت عن عبد اللہ + 


معجم البسلدان + 
طبعة ب بیروت ٠‏ 
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مطيع سبلاو 


۲ شارع الترعة البولاقية ‏ شبرا 
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